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مقدمة الترجمة العربية 


بقلم 
الدکتور السید محمد الحسيى 


يكاد يكون من التفق عليه أن de‏ الاجماع السیاسی قد ظهر إلى حيز الوجود 
فى اللحظة البى تمت فما التفرقة بين الواقع السياسى والواقع الاجماعى . ولا شلك أن 
الحدل الذى ثار خلال أربعينيات القرن التاسم عشر قد أسهم ‏ بشكل مباشر ) 
أو غير مباشر  d‏ إبراز بعض جوانب de‏ الاجماع السیاسی ععناه الحديث . 
فخلال هذه andl‏ قدم كارل مارکس نقده الشهير لفاسفة القانون عند هيجل » 
Lal usi,‏ تناول شتاين Stein‏ الرکات الاجئاعية فى القرن التاسع عشر ". 
وال کد أن مصطلح ١‏ المجتمع ؛ كان .. وقتئذ — مصطلحاً حدیثاً جداً قصد به الإشارة 
إلى العلاقات الاجماعية التبادلة . وكنتيجة لذلك مال بعض الکتاب إلى نحليل الظواهر 
السياسية فى ضوء ابناء الاجهاعی » محيث أصبح اواقع السياسى تابعاً للواقع 
الاجياعى . 


ALIS. y ظهرت مقأهم ومصطلحات جديدة‎ RENTE BONN T 

my hi ووالنسق الاجهاعی » و«الحماعة السياسية € > ما‎ » pu 
لابحث_تلاثم قدر الإمكان دراسة الواقع الاجماعى -- السياسى الدیدا. و بإستطاعتتنا‎ 
التمييز بين اتجاهين نظريين أساسيين يعيران بصفة عامة عن مسار البحث ف علم‎ 
الاجماع السیاسی . الاتجاه الأول تعبر عنه الدراسات التاريخية المقارنة الى حاولت‎ 
الكشف عن اللخصائص العامة للأنساق السياسية  الاجماعية والتغيرات الختلفة الى‎ 
فتمثله الدراسات الى تنطلق من افکر ااارکسی احدث‎ SUH أما الاتجاه‎ . Lue Lbs 
. تلك الدراسات 35 رفضت المقولات اوظيفية البى تبننها دراسات الاتجاه الأول‎ 


Runciman, W.G., Social Science and polifical Theory : ambridee University Press, ( ۱ 1 
197), pp. 22 - 42. 


: 
ولقد عت هذه الدراسات بفضل إسهامات Cramsci Smale‏ . 
وأيا كانت الفروق الدقيقة بين هذين الاتجاهين ۰ فان الفکر السیاسی بوجه 
عام قد حاول خلال القرن الناسم عشر والنصف الأول من القرن العشرين BASH‏ 
عن x clu‏ البلدان الى شهدت ثورات صناعية وبرجوازية . ن أجل RAE‏ 
نجده يطرح تساؤلات أساسية Glas‏ بطبيعة SH‏ وأهدافه . ولا شلك da‏ الماركسية 
قد قدمت فى هذا الجال Gol‏ وأشمل إجابة على هذه التساؤلات . فهى تنطلق من 
قضية أساسية هی أن علاقات الإنتاج تمثل الأساس الضروری لفهم کل ابخوانبه 
ولقد أحدثت الماركسية رد فعل عنیف نی الفکر السیامی خلال القرن التاسع 
phe‏ أائل d‏ 0 . وبدا ذلك à "d‏ عفد ر نظریات عديدة تبر ر نظم 
فتن A a una‏ » قليلة العدد pe 3 Ab, c‏ العدد , VY‏ 
ذلك تتول aua‏ الأول مقاليد القوة فى المجتمع محيث تص .ح صاحبة السلطة الپائية 
فى إصدار القرارات الأساسية فى الجتمع € ea‏ تنحصر مهمة Aul‏ الحكومة فى طاعة 
الفئة das, XUL‏ قراراتها . ومن الواضح أن ادف الاسامی هذه النظريات > 
gal lh)‏ على تسميها OL by‏ الصفوة) يتمثل ى الدفاع عن وجود صفوة حاقة 
تکتسب شرعیا وأحقينها لانها تمثل ق نباية الامر نتاجاً لطبيعة بناء القوة فى أى مجتمع . 


) ۱ ( 


. بين علماء الصفوة حول تقاط عديدة‎ GUY C أن هناك قدرا | ملحوظاً من‎ ce 
de فروقاً ملحوظة بيهم فيا يتعلق مخصائص اأصفرة وفرصها ف افصول‎ de إلا أن‎ 
_ بين أربعة اتجحاهات أساسية فى دراسة الصفوة‎ pe D القوة . وباستطاعتنا هنا‎ 
وتلمیذه روبرت میشیلز‎ Mosca الأول هو للاتجاه التنظيمى الذی عثله موسكا‎ 
والثالث‎ : Pareto gu کتابات بار‎ alicy هو الاتجاه السیکولوحی‎ Gilly » Michels 


— r 


Gramsci, A., The Modern Prince and Other Writings, translatd by Marks, L; ( ۱ ) 
Lawrence & Wishart, 1968, pp. 165 - 176. 


M 


حو الاتجاه الاقتصادى وعثله بر Burnham plp‏ . أما الاتجاه الرايع والأخير 
فهو الاتجاه النظای وعثله س . رايت ميلز Mills‏ . ومع ما ى هذه التفرقة من 
تسف . إلا آنبا قد تنطوى على بعض الفوائد » خاصة إذا ما كان هدفنا هنا هو 

إلقاء الضوء على وجهات النظر احتلفة فى دراسة الصفوة . 
آما الاتجاه التنظيمى فينطلق من قضية أساسية هی أن الصفوة تمتلك مقالید ‏ 
sl‏ بفضل قدراعا التنظيمية وتقديرها الدقيق لمصادر القوة فى المجتمع . ویذهب 
موسکا إلى أن الضبط الذى تمارسه الصفوة يعتمد على كونها قلة مياسكة تشكل em‏ 
قوية قادرة على دى القوى المعارضة 2١”‏ . ومن ذلك يبدو أن الصفوة ‏ عند موسکا ب 
تشكل جماعة صغيرة تتصف بقدرات تنظيمية لا تثوافر لدى dell‏ الكبيرة . 
فخطوط الاتصال داخلها بسيطة كل البساطة » كا أن فرص اتصال أعضائها › 
ببعضهم البعض أفضل بكثير من الفرص الى لدى أعضاء الحماعة الكبيرة . i‏ 
على ذلك أن الصفوة — بوصفها جماعة صغيرة ‏ تستطیم صیاغة سیاسانها بشکل 
VEU » pul‏ قادرة على (حداث تماسلك dedo‏ إذا ما نشأ vac‏ خارجی . وفضلا 
عن ذلك فالصفوة قادرة على الاستجابة السريعة للظروف التخيرة » وهی استجابة 
لاتتاح على هذا النحو للجماهیر غير OUR‏ ۱ 
Ul‏ روبرت ميشيلز فلقد حاول فى مؤلفه الشهير ud‏ السياسية » تدعم 
و بلورة be‏ ذهب إليه موسكا . فالسيطرة الى تمارسها الصفوة تتوقف - إلى حد کبیر- عل 
طابعها التنظيمى . ولكى يدعم ميشيلز وجهة نظره درس عدا من الأحزاب الاشتراكية 
وتقابات العمال فى أوربا فيا قبل ارب العالية الأول » ثم صاغ قانوناً شهيراً أطلق 
ade‏ « القاتون Iron law of oligarchy t © EAEAN cA‏ . ولقد اهم 
میشیلز — بصفة خاصة - بالحزب الاشتراكى GUY‏ الذى كان من usi‏ الأحزاب 


Mosca., G., The Ruling Class., (New York, Mc Graw-Hill, 1939, p. 53. ( | ) 
ibid., p. 54. (*) 


Michels, R., Political Parties : A Sociological Study of the Oligarchic Tendencies of (Y) 
Modern Democracy, N.Y., 1962. 


وانظر Ad Cal‏ بارعا لنظر ية ميثليز فى : الدکتور محمد على محمد » علم أجماع التتظیم » مدل 
EIE CEA PELNI‏ 4 الاسكندرية ۽ دار الکتب اغامعية + ۱٩۷۲‏ سس ۷۳ = ۷٩‏ , 


A 
بنائه أيضاً‎ Se قربا إلى البادی الدعقراطية وقتئذ » واتضح له أن هذا الحزب كان‎ 
حزباً أوليجاركيا تسيطر عليه أقلية صغيرة العدد . ومن خلال هذه اانتيجة توصل‎ 
میشیلز إلى استنتاج مؤداه أن كل التنظمات الكبيرة الحجم تشهد عواً کبیراً ی جهازها‎ 
يستبعد تحقيق دعقراطية داخلية حقيةية » برغم ما تعتنقه هذه التنظهات‎ bi ٠ الاداری‎ 
. المساواة وتکافو الفرص والدعقراطية‎ 35H من أبديولوجيات‎ 
ويتضمن مولف میشبلز بالإضافة إلى ذلك لبلا لديناميات العلاقة بين الصفوة‎ 27 
مکملا لاصفوة » وبذلاك‎ lem والجماهير . فبوصول القادة إلى مرا كز القوة » بصبدون‎ 
حینثذ سوف‎ ec » تصبح مصالحهم متعارضة  بالضرورة  مع مصالح الحماهير‎ 
salah ولو كان ذلك على حساب التنظم . ويضطر‎ pe يسعون إلى تدعم أوضاعهم‎ 
إلى ذلك نحت تأثير الضغوط ابنائية الى تمارس تأثيرها عليهم » فضلا عن السهات‎ 
السيكولوجية العاءة یی تدفعهم إلى ذلك م ولقد منح میشیلز هذه السهات السيكولوجية‎ 
خاصة فى تحليله.: فأوضح أن القائد أو الزعم الذى حصل على ااسلطة وتعود‎ ivi 
بعد ذلك صعوبة فى التتازل أو التخلى عنبا » فضلا عن أن مارسة‎ AE » على مارسها‎ 
بنفسه : ویالغ‎ aile] القوة ذابا نحدث نحولا سيكولوجيا ی شخصية القائد » فيزداد‎ 
ی عظمته » ثم يلجأ ف الم‌اية إلى نسب التنظم له وربطه به« ويذهب ميشياز بعد‎ 
الجماهير بضرورة حقیق الوحدة‎ ele] ذلك إلى أن الاقلیات 330-1 تسعى باستمرار إلى‎ 
الداخلية والاستقرار حى يمكن مواجهة ما بنبدد الجتمع من أخطار خارجية . وطبقاً‎ 
تحر يبيا‎ luae هذه الابديولوجية تنظر الأقلية الحا كمة إلى أية معارضة تنشأ .يوصفها‎ 
من القائد‎ Jad يفيد منه الأعداء ۰ وقد تبنی هذه الأقلية أسطورة الديمقراطية الى‎ 
عن إرادتها ابمهية م‎ lls التخب انثخاباً دمقراطينًا » تعبيراً‎ 

ولقد انعكس هذا الطابع Lal gus‏ على معالحة میشیلز URAL‏ الدعقراطية 
فى اجتمع ككل . فقد تنبأ قبل حدوث الثورة الروسية بسقوط الدعقراطية الاشتراكية . 
وأوضح أن الثورة ستتحول يعد ذلك لتصبح « ديكتاتورية عارسها أولئك القادة الهرف 
الذين بلغوا من المهارة درجة انتزعوا بها صو لان القوة والسيطرة فى ظل كلمة براقة 
هی الاشراكية "'» . بل تقد ذهب ميشيلز إلى أبعد من or‏ حين قال : « إن 


Mfichels; Politizal Parties, op. cil, p. ۰ ( ! ). 


التاريخ يخبرنا أن الحركات الديمقراطية ما هی إلا موجات: متعاقبة phas‏ على 
نفس الصخرة . . . ولكنها ‏ مع ذلك ها تلبث أن تعود إلى الظهور من جديد" . 
وأن « . . . المثاليات الديمقراطية تفقد نقاونها وقدسینها وطهارنها em‏ تنتامر وتسود e‏ 

آما رودقم bial AIE‏ کر شمولا وق فهو بو من pial dii‏ ظ 

Ep‏ تکاد تصل إلى اتساع ممهو م OL AA dall y‏ ۾ عند مارکس ؛ 
ol‏ دظر رة الصفوة — Le‏ باريتو ‏ تعد جزعاً Laus‏ من de‏ اجماعى dA‏ " 
إقامته مستنداً إلى أبعاد سيكولوجية خالصة . وإذن فالصفوة لديه ليست نتاجاً لقوی 
اقتصادية كما dus‏ ماركس > Vi‏ لا تستند ی قوما إلى bad‏ التنظيمية على 
mds us‏ « ولکما تاج U‏ أطلق عليه « اللخصائص الإنسانية 

ولقد ميزباريتو بين شكلين للصفوة » فثمة صفوة حاكة تضم الذين يلعبون دور 
بارزاً ومباشراً فى تشكيل سياسة الجتمم ٠‏ وصفوة غير حاكة تتألف من الذين لدم 
قدرات ومواهب خاصة ۰ ولكهم ليسوا فى مراکز القوة . ويقابل باريتو بعد ذلك بين 
الصفوة ( بنوعيها ) واللاصفوة » أو الجماهير . والملاحظ أن تحلیل باريتو يوازى بشكل 
| عام تحليل ماركس . فإذا كان الأخير قد حلل التاريخ فى ضوء الصراع الطبی 
فإن الأول قد حلله فى ضوه الصراع بين الصفرة والجماهير » فضلا عن البناء السیکولوجی 
للصفوة ذانبا . والواقع أن تصور باريتو يعكس نظرة دائرية لجری التغير » فالتاريخ 
لديه حو « مقبرة الارستقراطيات » » ذلك OV‏ الصفوة ليس لديها ميل طبيعى للتناوب 
فى شغل مراکز القوة السياسية . 

على أن al‏ ما يعنينا هنا هو أن put‏ قد فير oly‏ الصفوة ودینامیانبا تفسيراً 

سیکولوجا إلى حد بعيد 6 eU‏ الا کر من النشاط Gar GLI!‏ باللامتطقية 
Oy ۲‏ ( وعدأ هذا هو سر تسمية dio‏ لقانونه m‏ با لفانون اطدبدی i Ll Ww‏ مه "m‏ چ age‏ لانه Jinu‏ 
فى الواقم دائماً ويلا استثناء » و و آو یجارکی » OF‏ حك الأقلية فيه هو الحكر الفروض . 

ibd., p. 371. (r) 


Aron, R., Main Currents in Sociological Thought. vol, 2., Penguin Books Ltd, Harmon- { Y ) 
dsworth Middlesex., 1971., pp. 155 f. 


١ 
سلوكهم حه طابعاً‎ pp ااناس‎ Jle م‎ uu, . ae ALI بالأهداف‎ abl, وعدم‎ 
منطقیاً - فیختاف من #تمع‎ EUS منطقیا . آما التبرير ذاته - والذى قد يبدو مم‎ 
وهو یقترب من مصطاح « الأيديواوجية » عند‎ derivations ۲ الأول هو « الشتقات‎ 
وهو الانعکاس المباشر للخرائز والعواطف‎ residues » الرواسب‎ « OUS ۰ ماركس‎ 
أن الغرائز الإنسانية‎ aS, العقلية للإنسان . وهنا نجد باريتو‎ DUI أو بعبارة آخری‎ 

وما تعکسه من « مشتفات » تظل ثابتة عبر التاريخ e‏ 

أما تمس بيرمهام ARM‏ موقفاً من cals 854 wall‏ كل Yi‏ تارف عن AE‏ 
الذى اذه کل من موسكا ومیشیلز وباريثو. فإذا كان هؤلاء العاماء قد سعوا إلى 
هدم النظرية الماركسية فى « الطبقة c «aul‏ وإذا كان الماركسيون ‏ بدورهم — 
قد رفضوا نظرية الصفوة بوصفها تعبيراً عن أيديولوجية برجوازية ۰ فإننا جد len‏ 
حاو المزاوجة بين النظريتين . ولقد بسط بيرمام آراءه فى مؤلف شهير له فشر 
Ole ۱۹۶۱ ae T‏ و gl‏ رة الا دار A asl, Managerial Revolution (0 à‏ 
الاساسية الى يض علیها هذا الكتاب هی أن النظام الرأسالى فى تدهور مستمر > 
وأنه سیتحول س تدر Lit‏ — إلى Cort‏ تسيطر ade‏ صفوة إدارية تتیلی At‏ الاقتصادية 
والسياسية . ولقد للحأ phew‏ إلى كتابات علماء الصفوة فاستعان بها فى صياغة فروضه 
الأساسية . وأهم هذه الفروض أن السياسة ما هی إلا كفاح ونضال وصراع بين 
احماعات من أجل الحصول على القوة » oh‏ الحماءة الصغيرة ىق كل ااجتمعات 
هی تلك الى Ls‏ حا امخاذ القرارات الاساسية » وفضلا عن دلاث elus AE‏ 
تعن بكتابات علماء الصفوة الكلاسيكين فى تحليل وتفسير Gt‏ التغير uf er VE‏ 
فصدر هذا pall‏ يكمن في بناء الصفوة ذانها أو اسصداطا بصفوة أخرى . 

ويبدو تأثر بيرتهام بالنظر يةالماركسية أوضح ما يكون فى فهمه وتفسپردللأسس (gil‏ تستند 
II‏ الصفوة . فتحکمها ف سائل الانتاح هو gih‏ عنحها (AJ‏ السیطر فى أي 
aut‏ . وق ذلك يقول eue‏ : « إذا ردنا أن sac‏ الطبقة الحاكة فعلینا أن نبحث 
عن الطبقة الى تعصل على أعلى الدخول ۲۳ » وتتخذ al‏ عند بيرمهام — شأنه 


Burnham, J., The Manageriel Revolution (London, putnam. Co., 1943. ( 1) 
ibid., p. 27. 
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ois‏ علماء الصفوة الكلاسيكين ولماركسيين ‏ طابعا تراک ۱ فالتتحكم ف سائل 

الإنتاج يصاحبه بالضرورة قوة اقتصادية وسياسية واجماعية . ومن ذلاك يبدو واضحاً 

أنه على الرغم من أن تفسير بيرنهام للتغير الطبى يعد تفسيراً ماركسيًا » إلا أنه عاد 

إلى علماء الصفوة فأحذ مهم الفكرة القائلة OU‏ هذا التغير سيؤدى بالضرورة إلى ظهور 
dab‏ حاكة حدیدة . 


eleos die,‏ بعد ذلك تشخیص الأزمة الى تمر بها الرأسمالية المعاصرة . وتتمثل 
هذه الازمة ی أن « ملاك » القوة الانتاجية LE‏ الرأسماليين ) يزدادون انفصالا عن 
العمليات الإنتاجية . وكنتيجة لذلك سيجد اللاك الرأسماليون أنفسهم فى موقف آشبه 
« بطبقة الاعیان » الى تنفق أرباحها دون أن تسهم فى عملية الإنتاج . وسيتيح ذلك 
— بالتال - للطبقة الإدارية السيطرة على القوى e y!‏ 


أماس . رايت ميلز فيتفق مع بیرم‌ام عل أن مكانة الصفوة وبناء‌ها لا تتوقف على 
الاقتصادى تمع معين . وإذا كان بيرنمام قد وجد أن القوة فى الجتمع تؤدى إلى 
ظهور os‏ فى وسائل الانتاح » فان مياز قد وجد أن هذه القوة تقدی إلى ظهور 
منظمات كيرة الحجم كالمؤسسات العسكرية ؛ والشركات الكيرى ء وافیئات 
السياسية . والصفوة عند ميلز هی نتاج للطابع النظای الذى یسیطر ميطرة كاملة 
على المجتمع الحديث » وأن القوة ‏ بالتالى ‏ عیل إلى alb SU‏ نظای عام . 
ويؤدى هذا الموقف إلى ظهور منظمات تحتل أهمية محورية فى الجتمع ؛ وأن هذه 
النظمات تشكل فى مجموعها الأوضاع القيادية فى البناء الاجهاعی ۳ . 


ويشكل قادة المنظمات احتلفة صفوة قوة على مستوى قوی ۰ يحيث تنشأ بيهم 
صلات وروابط وثيقة . ويذهب jhe‏ إلى أن مثل هذه الروابط تكون فى أوج قونها 
em‏ يتبادل الافراد فما بينم الوظائف العليا المثلة لقطاعات الجتمع التلفة »۲۳ . 


+ ۾ انظر‎ Ole VE م نظرية طبقة‎ oley عير تور شتاين فيبلن عن هذه الفكرة فى مؤلف له‎ (1) 
Veblen, T; The Theory of the Leisure Class, Macmillan, 1899 republished Mentor Books. 1953. 
Mills, C. Wright, The Power Elite, Oxford University Press, New York, 1962. ( Y ) 
ibid; p. 288. {r } 


۱ 
ویکشف میلز بعد ذلاك عن أن gyal‏ ی النفلمات الأمريكية قد Com‏ مرکزة 


فى يد القلة الحاكة cau! oib‏ . وان حصول هذه XU‏ يعد فى تفار هذه AD‏ 


J 
Pe de من الافراد‎ AS نشاط علد‎ gt es dle a Agli ی‎ QU اتار بخ‎ lene 
معين . ويعتقد میاز أن قرة صنع التاريخ التى تتمتع بها الصفرة كافية لتغيير الوضم‎ 
رصع تسا ول ون تم — استنادا‎ ic (ail الملاقات الاجما <مه‎ ex أى أن‎ : e ul 
eU e» "yh me إلى دلا بت بناءاً‎ 


(Y) 


ولعلنا قد لاحظنا أن علماء الصفوة الكلاسيكيين ard! des)‏ موسکا 
bs‏ وه‌یشیلز ) قد سعوا إلى صياغة دشر بات سياسية دات طایع علمی alle‏ . 
ET‏ سعییم lis‏ جدهم بحاولوت إقامة علم سیامیی جدید يقوم على « ااوضوعية » والتحرر 
من الاعتبارات الأخلاقية . ولقّد بدا ذلك أوضح ما يكين عند موسکا . فحيما تناول 
X‏ « الطبقة الحاكة » حرص Lee‏ شديداً على ابراز "نجاح الذى أحر زته العلوم 
الطبيعية فى تفسير ظواهرها وإخفاق العلوم الاجماعية فى أداء هذه الهمة ف مال 
ظواهرها . لذلك od‏ فى الفصل الأول من مولفه ilo‏ الحاكة » Aie‏ مناقشة 
مستفيضة تناول فيا المناهج IEAI‏ للعاوم السياسية amy‏ عام . وما ينطبق على موسكا 
ينطبق على باريتو ۰ فع تسليمه برجود فارق أساسى بين العلوم الطبيعية والعلوم 
e i e YI‏ من طبيعة موضوع الدراسة : الا أنه ذهب إلى أن ٠‏ ارض tie‏ 

ی الظرف الاساسی الذى ستطيع أن عنح التفكير السياسى daah‏ طابعاً Gele‏ 
قويا . ولکی يدلل مومكا de‏ قضيته > ذهب إلى أن المفكرين السياسيين "T‏ 
قد حصروا مهمتہم فى تقدم توصيات وتصورات > ول Mais‏ إطلاقاً بالتوصل إلى 
الأسس أو الدعاتم الى تقوم عليبا النظم السياسية ذاتها . وهنا AB‏ موسكا يقم تفرقة 


. O لاک‎ Le TEN فنأ الحكم والساسة‎ Lit at السياسة‎ UM 
1 


ibid; pp. 20 - 25 and The Seciolegice! Imagination; Oxford University Press, Inc; ( 1 ) 


= .2 .س -— 1 - - —— 


156: p, 1, 


Mlewa, Û. The Ruling Class, ep. in. p G (r) 


۱۳ 
والمؤكد أن آبرز اسهام مبجى قدمه موسکا هو حدیده dla‏ « منهج تاریخی» 
للعلوم السياسة . فلقد ذهب إلى أن الواقع السیاسی لا عکن فهمه AZ,‏ " بالرجوع 
إلى تاريخ آمم Maude‏ وأن علماء السياسة السابقين قد افتقدوا المعرفة التار des‏ 
الى هى متاحة لنا الان » فضلا عن ألم d‏ يستطيعوا ‏ استناداً إلى القدر من المعرفة 

الذى كان متاحاً Oc‏ أن يصوغوا و SU‏ الظواهر السياسية تناولا موضوعي mg‏ , 
ولد أدى حماس العلماء الشدید للموضوعية فى العلوم السياسية إلى اأطالية بصياغة 
قوانين تشبه قوانين الفيزياء Gg‏ لا تكاد c‏ بالاستثناء . ولعلنا قد لاحظنا أن 

میشیلز ى صياغته لقانون الأوليجاركية قد ذهب إلى أن قائونه لایکاد يعرف Pele‏ 
وأن ااعلم يحب أن يتحرر من أية أحكام قیمیة* . ولقد بدا ذلاك واضحا فى كتابات 
باريتو حين قال : Ya‏ يعنينا doy de‏ صدق دين أو عقيدة معينة > كا أننا 
نرفض مناقشة ما إذا كانت حقيقة معينة عادلة آم ظالمة : أخلاقية al‏ غير أخلاقية » 
ومن ذلك يبدو واضحاً أن أقصى ما مهم علماء الصفوة الکلاسی‌کیون هو تفسير الدعاوى 
العامة الى تقوم عليها الذاهب الدينية والأخلاقية . على أن ذلك لا gu‏ أن هؤلاء 
العلماء قد رفضوا الفكر السياسى القدے رفضاً Cs”‏ + ذلك أن موسكا .. على وجه 
اللعصوص - قد عد نفسه السئول عن استمرار العلم السیاسی الأمبيريقى الذى 

استهله أرسطو وميكافيللى من بعده » ثم مونتسکیو وسان سیمون ومارکس وكل العلماء 

التطوريين الذين ظهر وا خلال القرن التاسع عثر . وكنتيجة لكل ما سيق Ol‏ علماء 

الصفوة ينفرون من أى ell‏ خلى » حى ولو كان هذا الإلزام جزءاً من بحث علمى ؛ 
مما دفعهم إلى شن هجوم عنيف على « الأوهام » الى اعتقدوا أنها تعوق اکتشاف 
الواقع السياسى . وتضم هذه الأوهام كل المثاليات السياسية gl‏ كانت منتشرة خلال 
رن لتاسع عشر des‏ الأخص ما تعلق مما « بالمساواة » «وحکم القانون » . ومن 

الطبیعی أن يلقى هذا امجوم ترحيباً من جانب عدد من فلاسفة السياسة وعلى الأخص 

الليراليين منهم . 


ibid., p. 3. (1) 
ibid., p. 41. (Y) 
Michels, R., Political Parties., op. cit, p. . ۰ (r) 
ibid.. p. 417. ( 1) 


£ 
وإذا ما حاولنا تفسير كتابات الصفوة الكلاسيكية تفسيراً أ كير شملا » Lle‏ 
أن نعود إلى ظروف الجتمعات الغربية خلال القرن التاسم عشر وأوائل القرن العشمرين 
فعظم الاراء الى دافم عا هؤلاء العلماء تعبر فى مجموعها عن « أيديواوجية ؛ تحمی 
المصالح السياسية للطبقة الوسطى بوجه عام . فوسكا ‏ مثلا ‏ لم يذهب das‏ إلى 
أن سيطرة الصفوة ضرورية أو حتمية ق أى جتمم من المجتمعات » بل ذهب أيضاً 
إلى أن الصفوة يحب أن calis‏ أساساً ‏ من أفراد الطبقة الوسطى e‏ وأن المواهب 
Lith‏ الى تتمتم بها هذه الطبقة تضمن ها سيطرة دائمة . ومن هنا _عکن القول o]‏ 
موسكا قد سعی إلى ابراز الوسائل الى من خلالما تتمكن الصفوة من الاستمرار ف 
أوضاع الصفوة . وتتضمن کتابات موسکا - فى جموعها - دفاعاً حاراً عن الحكم 
Gus‏ الذی كان سائداً فى آوربا خلال القرن التاسم عشر » ذلك الحكم الذی شهد 
سيطرة كاملة للطبقة الوسطى فى الرلانات والأحزاب السياسية بفضل ذكاما اسیاسی 
#وقدرپا على التکیف لمع الضغوط الى خضعت فا من جانب القوی الاجماعية › 
والاقتصادية الأخرى . ولقد اقتی میشیاز آثر أستاذه موسکا ‏ فتنباً Ob‏ قادة الأحزاب 
الاشتراكية احديدة — الذين لا ینتمون إلى البر ولیتاریا محكم نشأنهم -- سیتحولون إلى 
البرجوازية حالا يحتلون أوضاع الصفرة » Very‏ يتمكنون GE‏ من التعبير عن 
سياسة الطبقة الوسطى فى البرلان . والواقم أن کتابات علماء sal‏ الكلاسيكيين — 
بوجه عام - قد شكلت سنداً قوب للطبقة الوسطى فى أوروبا بعامة وإيطاليا يخاصة . 
وكان ذلك ى حد ذاته انعكاساً للقوة الى اکتسبتها الطبقة الوسطى على حساب 
الأستقراطية . بيد أن الطبقة الوسطى ظلت J‏ نفس الوقت خاضعة لهدید من جانب 
الطبقة العاملة الى حققت Cate trey thy‏ شديداً وقدراً Des‏ من التنظیم . وإزاء 
هذا الوقف سعى هؤلاء العلماء Ole eM Aat i)‏ قوی للطبقة الوسطى Ge ob‏ 
التاريخ سیکون با کید لصالحهم . ولقد كان هذا “ele Ola‏ وضر ورین oy‏ 
الطبقة العاملة حينئذ كانت قد وجدت فى الاشتراكية الماركسية أيديولوجية علمية 
ونظر بة شاملة تفسر کل العلاقات الطبقية الى عرفما المجتمعات الانسانية . واحفق 
أن نظرية ماركس ل تواجه بنظرية شاملة مقابلة ؛ ذلك OY‏ ماركس قد حدد مكانة 
السياسة والقيادة السياسية ودور الطبقة العاملة والمنظمات النيابية وموقف nal Al‏ 


\o 


i» E un ole JM‏ بعك is‏ | أن تكون کتارات all ele‏ 854 الكلاسيكيين 
ahela‏ ارد de‏ ما ذهب إأيه ماركس 


Cy) 


ولا نستطيع أن mes‏ طابع تفكير علماء الصفوة الكلاسيكيين . V]‏ ]13 أخذنا فى اعتبارتا 
التأثير الذى أحدئته الماركسية عام . فاللاحظ أن هؤلاء العلماء ‏ وعلی الأخص باریتو 
وسكا قد وجووا جل اهماءهم لتفنید آراء مارکس » ثم إقاءة على سياسى متحرر من 
القيمة. ولقد حاول عاماء الصفوة اللاحقون - أمثال elus‏ وإلمحد ما س. رایت مياز- 
ال بين بع الأنكار Gaus EM‏ الأفكار اى ذدب إلا علماء الصفرة 
الکلاسیکیون . والنقد الاساسی الذی وجهه علماء الصفوة للماركسية هو آما لا تصلح ‏ 
أن تكون علما VY c‏ لا تعدو أن تكون آیديوليجية . ولقد بذل باریتو جهوداً مستميتة 
لكى CRAS.‏ عن « زيف ٠‏ التحلیل الارکسی . ولعل ذلاث هو السبب الذى دفع باريتو 
إلى إقامة نسق فکری بواجه الماركسية فى كل جوانبها fey)‏ الأخص الاقتصادية وااسياسية 
(le‏ ء وبذلك بتمکن من إضعاف AS.‏ الماركسية كعم لتصیح جرد أبديولوجية وهمية 
أو أسطورة إن LES‏ الدقة . 

ومن الطبيعى أن ad‏ كتابات علماء الصفوة الكلاسيكيين نتوازی مع الماركسية فى 
طرحها لبعض الشکلات > ولکنهما GRE‏ بعد ذلاك آشد الاختلاف Le‏ عين وقت 
حلها . Ad‏ هاجم مارکس o‏ وبشدة - کل الأساطير الليبرالية التعلقة ety‏ 
ا#تمعات HAL!‏ , وهو فى ذلك بری أن السياسيين والاقتصاديين والفلاسفة قد تصوروا 
أن تحابلاتيم BN‏ الثالرات الى دافعوا عا تحليلات تتصف بالصدق العام » وأنهم 
بذلك لا يعدو أن LES‏ ضحایا لوعي المرحلة انی يعيشونها ؛ ذلك un‏ قد انطلقوا من 
palis‏ وتصورات تدع مكانة الطبقة الحا هة . ومع أن علماء الصفوة الكلاسيكيين قد 
وافقوا ماركس على بعض ما ذهب إليه » الا نیم افترقوا عنه حیها ذهب إلى أن الأوضاع 
العامة ما هی إلا |o‏ منبه يدفم الطبقة العاملة إلى القيام بعمل ثورى . ولقد كان 
قصدهم بهذا الافتراق منح ABT‏ الوسطى سنداً ودعاً e‏ م مهاجمة الماركسية على 


السياسية فى 


0 
اس ST‏ صلابة . فباريتو = مثلا -.. يذهب إلى أن الملركسية لم تقر تفرقة بين ما هو 
واقعى وما هو قيمى . Ol,‏ النظرية العلمية -- متفقا فى ذلاك مع مارکس - هس أن 3» 
إلى عمل تطبيى . غير أن باريتو هنا قد عالج العلاقة بين النظرية والتطبيق على حو 
ati Cake‏ الاختلاف عن معالحة مارکس + مما دفع باریتو إلى القول إن I‏ العلمى 
- أو دقة التنظیر - للمارکسية لم يكن ملاماً لكى تکتسب مزيداً من الاتباع 6 فالارکسية 
كنا يقول باریتو يجب أن تفهم بوصفها تبر يراً وانعكاساً ملاعاً لوقت الذى ظهرت فیه 
وإنها ‏ شأن أى معتقد ‏ ما هی إلا تعبيراً عن غرائز إنسانية عامة . 

ولقد عارض علماء الصفوة الكلاسيكيون تفسير ماركس الادى للتاريخ > ويكاد 
امجتمع ليست انعكاساً مباشراً للبناء الطبى السياسى . فبناء القوة فى انجتمع عند باريتو 
وموس كأ بتيتحدد Labs Lud‏ لطابع as Has‏ أأسماسية $ ois T3 dim‏ المهارة 
السياسية هی الى تحدد من الذی سیحکم ول أى oll‏ سيتغير ميزان الوة . أما مارکس 
فیذهب — على النقيض من ذلك -- إلى أن القائد السیاسی — بخض النظر عن الطبقة الى 
ینتمی إليها ‏ ما هو إلا مثل للطبقة الاقتصادية السيطرة . gii‏ أن علماء الصفوة 
لا پنکرون LUE‏ أهمية العوامل الاقتصادية : ولکنبم Oy par‏ على أن الوضع ااسیامی 
للصفوة يمكن أن محدث تأثراً أو تعدیلا على القوى doled Yi‏ . وفضلا عن كل ما سبق 
نجد تعارضاً ملحوظاً بين ماركس وعلماء الصفوة الكلاسيكيين فيا بتعلق بتفسير ما OME‏ 
أن بطلق عليه « بالتوترات الاجماعية ۰ . فاركس برد هذه التوترات إلى الصراع بين الطبقة 
الى تملك صائل الإنتاج السائدة di SÉ ly‏ اتمم abl,‏ أو الطبقات الكومة 
الى يفرض علا وضعها الاقتصادی SLEI‏ موقف معادى من الطبقة الحا 2 . آما علماء 
الصفوة فيردون هذه التوترات إلى الصراع الذی قد ينشأ بين الصفوة السياسية القاعة وأية 
صفوة منافسة أخرى تظهر لنافستها فى الأخذ بمقاليد القوة . يما سبق يتضح أن التأثير 
الأساسى الذى أحدثته نظرية مارکس كان ظهور نظريات منافسة سعت إلى انقاذ 
القادة السياسيين من وضع يتصف بالحضوع والاستسلام لعوامل خارجية . 

وإذا ما حاولنا تعدید الانتقادات الأساسية الى وجهها علماء الصفوة إلى المأركسية 
أمكننا الإشارة آنبم سعوا أولا إلى وصف « نظر بة » مارکس Vel‏ إبديولوجية محدودة النطاق 


۱۷ 
زمانیا Ul‏ لذلك لا عکن أن تکون علماً لمجتمع وموجها لاعمل وهو ما سعت الماركسية 
إلى تحقیقه . volg‏ ثانا قد عارضوا تنبؤ مارکس بوجود تمع لا eB gb‏ على الساواة 
المطلقة ۰ وأنه لا يوجد أى مبرر لما ذهب ad‏ مارکس من أن البناء الطبى فى امجتمع 
ليس Lam‏ . م تجدهم WE‏ يتحدون وجهة النظر الماركسية اثقائلة بأن العوامل الاقتصادية 
هی ae‏ القوى احددة للتاريخ والرابطة الى توحد فيا بين المجتمعات . 

ومن الصعب القول بأن محاولات التوفيقيين أمثال بیرنهام ومیاز قد أسهءت فى تقریب 
الحوة بين الاركسية ونزعة الصفوة . إذ أن الإسام الحقيى الذى قدمته هذه احاولات هو 
وضع الصفوة ف إطارها الاقتصادى والسیاسی . ويحاول هؤلاء التوفيقيون تبى تعبير ١‏ عوذج 
الصفوة اما AT‏ » لوصف موقف arty‏ على عناصر ماركسية وأخرى ١‏ صفویه » € بيد 
أن ذلك لن یور على التعارض الصریح بين النظريتين . ولقد ظاهرت مخراً مماولات عديدة 
تسعى إلى الربط بين مصطلحی الصفوة والطبقة واعتبارهما مكملين لبعضهما البعض € 
ولكن هذه الحاولات لا تزال أولية فضلا عن VÍ‏ تفتقد الاطار النظرى المتكامل . 


(¢) 


ونستطيع أن نجد مناقشة ممتعة لكل هذه القضايا فى مؤلف پوتومور الذى بأيدينا . 
فالمؤلض يتضمن سبعة فصول مرابطة فيا بينهما . فى الفصل الأول WE a£‏ جذابا الحوار 
qe‏ دار حول الصفوة بوصفها مفهوماً ab Cale‏ لتحليل النظم السياسية ۰ وبوصفها 
Lal‏ تعبيراً عن أيديولوجية عامة KE‏ أى مجتمع من الجتمعات . لذلك نحد بوتومور 
يعقد مقارنات مستفيضة بين تعريفات مختلفة  Gailey‏ أحياناً ‏ لمفهوم الصفوة . وهو 
لذلك ينتى أبرز 2 التعريفات الممثلة للاتجاهات الأتلفة فى دراسة الصفوة » فنجده 
يقابل بين تعريفات کل من باريتو وموسكا وماركس وكولابينسكا Kolabinska‏ 
ولازويل Lasswell‏ مشومییتر Schumpeter‏ . ولا يكتى المؤلف بإبراز الفروق الأساسية 
بين الاتجاهات المتعارضة ۰ ولكنه يول Lobe lad‏ لتوضيح الفروق الدقيقة بين وجهات 
نظر ENT pe‏ ااواحد . ويبدو وعى بوتومور الأيديولوجى أوضح ما يكون فى إبرازه 
الصراع الأسابى بين نظريات الصفوة من ناحية والماركسية من ناحية أخرى ٠‏ مقدماً 


۱۸ 
بذلك إسهاماً تار ميا يقوم على تتبع هذا الصراع والاشکال الى ادها .. 

وینتقل المؤلف بعد ذلك acd‏ استخدام مصطلحی ‏ الطبقة الحا كة » و« صفوة 
od gaal‏ ¢ حت ois‏ نس چ سا E‏ توضصیح مشو م Aa da a‏ الحا We d i$‏ مارکہں والیدل 
الذى آثاره هذا الفهوم . ويتخذ المؤلف من هذا الحدل موقفاً وسطأ . فى الوقت الذى 
jy‏ فيه بعض جوانب القصور الکامنة فى مفهوم ماركس ۰ نجده يوضح أهمية هذا 
الفهوم والدور الذى يمكن أن يلعبه فى تحليل مصادر القوة السياسية والتغيرات الأساسية 
الى تطرأ على النظام السياسى . ولقد قاده ذلك إلى حلیل مفهوم شاع استخدامه بكيرة فى 
الكتابات السوسيولوجية هو مفهوم س . رايت میاز عن « صفوة القوة » : حيث ols‏ 
يتناو أصوله الفكرية وقدرته على تفسير الواقع الاجماعى ‏ السیاسی المعاصر . وعندما 
حاو الولف al Uli‏ سس aget‏ 0 الصفوة الحا ill, ij as‏ الحا if i$‏ & یله (bee‏ 
bay. -‏ -- عن GLI‏ الأيديوليجى طذين الفهومین : ذاهياً إلى أن بالإمكان التعرف 
على Lye li”‏ وقدرمهما على تفسير الواقع إذا te‏ اعتيرنا كلا هبما ( عوذحا مثالا » . 
ومع ذلك Ub‏ نلمس لدى الؤلف LA Le‏ تميقا ی نحليلاته للمشكلات ااتعلقة 
بیذین الفهومین . | 

2 الفصل Lil‏ من الکتات As‏ بوتوهور E Le JU‏ أن Ae la‏ ) دینامیات 
الصفوة » » حيث يقدم ALE‏ نقديا مستفیضاً لنظرية باريتو ۰ كا یعرض لتائج ue‏ 
شهير um‏ إحدى تلاميذ باريتو عن « دورة الصفوة فى فرنسا » هی ميرى كيلا ينسكا . 
وهنا a‏ الولف يقدم bae‏ من الانتقادات المثيرة لنظرية باريتو وإنتائج دراسة كولا 
سكا » مستنداً فى ذلك إلى شواهد تار L‏ متنوعة . ونضلا عن ذلك بتناول yia‏ عدداً 
من النظريات الحديئة الى تتاولت f‏ دو ره الصفوة 1 لعل آشه رها نظر یی درل Pirenne‏ 
EZ il CA aH OF i tS 1 Schumpeter p‏ مہا هذه dad!‏ بات وأهمها 
co lasla]‏ ملام mS 3 cxi‏ را عن =l‏ 9 ممارنات UM al iS‏ اعات e‏ 
وإغفاها للتغيرات انثورية الى لحدث ف اتمه .. فضلا عن عدائها الساار الماركسية 

سيدا 

وما يمكن أن تسهم به فى حایل التغيرات الأساسية الى تطرأ على المجتمعات . 

> تزود بتعدليل متخصص أصفوات يعيتها‎ A الصوات غامفة : ما‎ idin MS 
لذلك تمد بوتومور تخصص الفصل الرابع لناقشة ثلاث جماعات أساسية تمثل المثقفين‎ 


۱۹ 
pally‏ ين امير وقراطيين . غير أنه قد آول جماعة المثقفين Lote LAM‏ فلقد کشف 
عن آصیفا c zx tH‏ والدور الذى لعبته » والظروف السياسية وافکر ية والاقتصادية 
الى Caan‏ ها ٠‏ والخصائص المميزة لما » کا آبرز حاصیتین أساسيتين تتميز Lage‏ 
جماعة الثقفين + الأول oS‏ هذه dell!‏ وتباين بناها الداعل نتيجة لانتشار 
التعلم الجامعى وعو المهن العلمية والفنية . أما الحاصية الثانية فهى الاهمية النسبية الى 
Ub‏ الحماعات الفرعية امختلفة داخل نطاق الصفوة المثقفة . وحينا ينتقل المؤلف لناقشة 
جماعة مديرى الصناعة » نجده يقدم تحليلا Dam‏ لنظريات ورشتاين فیبان Veblen‏ 
وبیرهام وس . رايت ميلز » وهی نظريات حاولت -- ها آشرت d‏ موضع سابق — 
الكشض عن الدور الذى تلعبه هذه الجماعة فى المختمعات الغربية المعاصرة » ذلك الدور 
الذىيمكن تفسيره فى ضوء التطورات الاقتصادية الى طرأت على النظام Sel!‏ المعاصر e‏ 
والبناء الحديد طذه dell‏ الذى ظهر كاستجابة طبيعية oih‏ التطورات . أما الجماعة 
الثالثة والأخيرة الى Ula‏ بوتیمور فهى جماعة البير وقراطيين » حيث نجده يتتبع بالتحليل 
التقدی وجهات النظر اممتلفة الى ظهرت منذ أن کتب ما کس فيبر فى هذا الموضوع e‏ 
ها جده يعرض لوجهات نظر متعارضة تدور حول دور البير وقراطية الحكومية فى MAI‏ 
السوفییتی واجتمعات الغربية الرأسمالية . والحق أن المؤلف قد تبى منظوراً واسع النطاق ؛ 
حاول من خلاله تبديد الغموض الآيديولوجى والتعصب الفكرى الكامنين ى وجهات 
النظر الى تناولت صفوات بعينها . ويكنى فى هذا انجال الإشارة إلى أن تأكيد بعض 
الکتاب لفكرة « اتحاد » الصفرات المحتلفة قد آبعدهم عن إمكانية التحليل الدقيق لقضايا 
عديدة ما xl cole yl‏ لاعضاء الصفوات : وكيفية ارتباط هذه الصفوات بالطبقة 
الا AT‏ فضلا عن التأثير الذى تمارسه ف peg‏ بوجه عام » وكفاحها من أجل الخصول 
على القوة . ولا عکن ف الواقع فهم الدور الذى تلعيه هذه الصفوات ف quel‏ دون 

الإلام عثل هذه القضایا . 


ويقدم بوتوموربعد ذلك إسهاماً حقيقيًً فى فهم البناء السياسى لبلدان العالم الثالث 
من خلال محايل الدور الذى تلعبه الصفوة فى محديث هذه البلدان وتنميتها . ويقوم 
هذا التحليل على تبی وجهة نظر تقدمية تكشف عن وعى یق بالواقع الاقتصادى 
والسیاسی والاجماعى الذى تعيشه هذه البلدان. وحريا تمكن المؤلف من صياغة الشکلات 


Ya 
أهمها محقیق تصنيع سريع + ومواجهة مشكلات‎ ally) العامة الى تواجه البلدان النامية‎ 
والاقتصادية‎ aye یوضح السیات العامة للصفوات. والظر وف آنتار‎ ole ) التموالسكالى السر یم‎ 
PE يكشف عن أن الطبقة الوسطى‎ ott والثقافية والسياسية الى تعمل فى ظلها . كا‎ 
or الثقفين‎ Gu الأخص‎ des الذى من خلاله تظهر الصفوات‎ nali didi 
يغفل ااولف الإشارة إلى موقف صفوات البلدات النامية من اللاركسية بوصفها‎ TE ja S 
أسلوباً أو طريقة لتحقيق التنمية والتخلص من التبعية والتخلف . وكانت هذه الاشارة‎ 

مستحيلة دون الكشف عن سوخ العتقدات التقليدية ونفوذ ابلماعات المحافظة الى 

تطالب A‏ الماركسية Led?‏ معتقد ات وتصو را ات كالقومية FATU‏ أطية ‘ly‏ رفأهية ۰ هی 
تصو رات alas a‏ بتاريخ OVALS os‏ ند awl‏ تلك الى [Mm -— T‏ اس یلا را السیاسی . 

وفضلا عن ذلك نحد بوتومور ببرز الدور الذی یلعبه اليش فى تحدیث آقطار العام 
Aim i Lu‏ للك Jis N P‏ تحت عن أيديولوجية مستفرة "mU AX.‏ 23 
ذات تقالید . ومع أن هذه الأقطار تشهد بوجه عام صراعاً داعا من أجل الزعامة بين 
Obs‏ المثقفين ٠ Guy gill‏ والقادة السیاسیین الوطنيين : والقادة العسكريين 6 إلا أن هناك 
فئة gol‏ تلعب الدور الاساسی فى توجيه مسار النمو الاقتصادى وتتمثل فى كبار موظى 
الحكوءة ورجال SLAY‏ . ویتوقف الدور الذى تلعبه الصفوات الحجافة فى تنمية بادان 
Aisi‏ الثالث على الظر وف التار dt‏ والاقتصادية والسياسية والاياعية sdb‏ البلدان > كا 
أن هذا الدور يتوقف إلى حد كبير ‏ على الصلة الوثيقة الى عکن أن VAS‏ بين هذه 
الصفوات والجماهير » والفهم العميق الذى تكونه هذه الصفوات عن بلدانها ۰ والمسارات 


وق الفصل السادس من الکتاب AE‏ بوتومور يعود مرة أخرى لناقشة قضية عامة 
تدخل فى صمم نظريات الصفوة وتعبر عن أخطر جوانبا . فهو بناقش علاقة الديكوقراطية 
بفكرة تعدد الصفوات . مشيرأ بذك إلى ^ ad‏ بات الى تناولت هذه اعلاقة خحاصة 
تلك الى قدمها بارينو وموسکا وميشيلز وما ,ايم ور عون آرون . ولحی يدعم الأؤلف مناقشته 
ots‏ يستعين بأمثلة عديدة من e‏ اتمم الدول Xl . purus‏ ثلاث الى عبر تن 
التناقفاءت الأساسية بين المجتمع الغرلى Pre‏ واجتمع السوفییی الاشتراكى . 
أن مناقشة بوتومور لم تقدم rt‏ إحابات حاسمة على االات الأساسية الى أثارها " 


YA 
de الصفوة حول العلاقة بين الدموقراطية وفكرة تعدد الصفوات 6 إلا أنها ألقت الضوء‎ 
بالتالى ب‎  تددح‎ oh الى كم تفکیر هؤلاء العلماء ع‎ ENT اطوانت‎ 
بوتومور — هرة آخعری — ببدد كثيراً من الأساطير‎ AE الى قد مرها . وهنا‎ cuo! طبيعة‎ 
إعجابه‎ sf فا ده لا‎ C الدعوقراطية ععناها الغری‎ ass oo الى ارتبعات زمنا‎ 
— المطبقة فى بوغسلافيا . فهذه التجربة اق رأيه‎ » SIM) الشديد بتجرية « التسيير‎ 
قادرة على نحاوز كل من الحاطر الكامنة فى الدول ذات النمط السوفییی أو الدول ذات‎ 
| . النمط اثرآسمای الخریی‎ 

. بوتومور مولفه بفصل هام تناول فيه العلاقة بين منهوی الصفوة وااساواة‎ Ges 
قاده ذلك إل غليل نقدى لتصور مارکس عن ) اخجتمم اللاطبى | من جوانیه‎ Ad 
مدعا هذا التحليل بفحص الانتقادات امتلفة الى‎ » LK الأخلاقية والسى يواوجية والتار‎ 
وجهت إلى ال#تمعات ذات النمط ااسوفیتی . وشاول بوتوهور توضيح جهة نظره الى‎ 
التسيير الذاتى » فى يوغرسلافيا‎ « zx أن‎ ٠ سبق أن بسطها فى الفصل السابق وهی‎ 
تستطيع مواجهة كل الانتقادات الى قدمها آرون لاتجربة الاشتراكية ف الاغاد‎ 
على وجهات نظر علماء الصفوة الذين دافعوا پاسماتة عن‎ of ااسوفيى » 1 تستطيع‎ 
Ladle Crate Gb فكرة الفصل بين الصفرة واملماهیر ۰ ماين إياها‎ 


(o) 


وبرغم صغر حجم هذا الکتاب : إلا أن بوتومور قد استطاع بمهارة وعمق بالغين 
تقد عرض نقدى شامل للنظريات الأساسية فى الصفوة ابتداء من‌موسکا وباريتو حى 
رعو آرون . وعلال هذا العرض بده عرص حرصاً شدیداً على التمييز بين العناصی 
النظر ية والحوانب الأيديولوجية ف هذه النظر يات : وتحلیل‌الدراسات الأمبير بقية اهامةالى 
تناوات صفوات بعيها . وبرغم JUS‏ الراث السوسيولوجى المتعلق بمكانة الصفوات 
ودورها ى dul‏ الثالث . إلا أن بوتومور قد استعان SLA‏ السوسيولوجى المری وخبراته 
الشخصية ق بعض بلدان العالم الثالث وعلى الأخص الحند ى إلقاء الضوء على بناء هذه 
الصفوات . وانیاءانها الطقية » والدور الحطير الذى عکن أن تلعبه هذه الصفوات 


۲1 
فى تنمية #تمعاءا . وم يغفل المؤلف بعد ذلك كله إثارة عدد من التساولات الاجماعية 
والفاسفية الى ظهرت عند القابلة بين فكرة الصفوة وفکرفی الدعوقراطية والمساواة الاجماعية. 
ولا شك أن Ge‏ التساؤلات الى آثارها المؤلف لبوضح جلاء أنه قد انطلق من فهم 
موضوعی حیادی عميق لوضوع من bol, al‏ الوضوعات هو الصفوة . 
oe‏ 

هذا وقد صدرت الطبعة الأول الأصلية هذا الكتاب ی عام 19514 ء م أعيد طبعه 
- بسبب الإقبال الشديد عليه — خمس مرات بعد ذلك فى elel‏ 1955 و ۱۹۷ 
و ۱۹7۸ و ۱۹۷۰ و 1۹۷١‏ . وقد اعتمدت هذه الرجمة العربية على إعادة الطبع 
الصادرة فى سنة ۱۹۷۱ . 

أما مؤلف الکتاب فهو ت . ب . بوتومور رئيس قسم الاجماع والآذير بولوجیا مجامعة 
سيمون فريزر بفانكوفر يبريطانيا . وقد ظل سكرتيراً للجمعية الدولية لعلم الاجماع فى 
Spall‏ من ۱۹۵۳ حی ۰۱۹۵۹ كا آشرف على محرير Current Sociology äle‏ ق 


الفترة من ۱۹۵۳ حى ۱۹۱۲ . ويقوم بوتومور ى الوقت SUL‏ بتحریر ١‏ الجلة الأوربية 


لعل الاجماع » . 
وقد كتب بوتومور باستفاضة فى میادین النظرية السوسيولوجية ؛ والتدرج الاجماعى 
والماركسية . 2b‏ مولمائه : 
۱-۱ کار مارکس : كتابات شتارة ی عام الاجماع والفلسفة الاجماعية » 
( بالاشيراك مع ما كس روبل » لندن (M05‏ 
Karl Marx, Selectcd Writings in Sociology and Social Philosophy.‏ 
۱-۲ علم الاجماع » مدخل !ل شكلات والراث » ۰ الطبعة الأول » لندن ۱۹۹۲ . 
Sociology, A Guide to Problems and Literature‏ 
( وهو الكتاب الرايع من هذه السلسلة الذی صدر بعنوان تمهيد فى de‏ الاجماع 
old‏ 3 ۱۹۷۲ ) . 


) لندن » ۱۹۰۳ (مشرف على التحریر‎ ca مارکس : الکتابات الأول‎ us, ۳ 
Karl Marx, Early Writings (editor) 


۳۳ 

, ۹1# € ؛ الطبعة الأول « لندن‎ TAT الجتمع‎ T الطبقات‎ nue É 

( وهو الكتاب السابع من هذه السلسلة) . Classes in Modern Society.‏ 

١9454 ۰ لندن » الطبعة الأول‎ ٠ الصفوة والجتمع » . الطبعة الاولی‎ e 
. (Ay وهو الككتاب الذى رج اليوم ف ترجمته العر‎ ( 

و برخم الاسلوب اللجماعى الذى تم نقل الکتاب على أساسه إلى اللغة العربية إلا أن 
الإنجاز GU‏ للعمل قد م بتقسم تول فيه الدكتو ر السید محمد الحسيى ترجمة الفصل 
الأول » ولدکتور محمد الحوهرى الفصلين الثانى والثالث c‏ والدکتور عد على محمد 
الفصلين الرابع واامس » وائدکتورة علياء شكرى الفصلين السادس والسایع. . 
هذا وقد قام الدكتور السيد محمد الحسيى بتكليف من الزملاء بكتابة مقدمة الوجمة 
ألعر بية . 

القاهرة فى ۱۹۷۲/۹/۲۸ السيد محمد الحسيى 


usi افش‎ 


الصفوة : المفهوم والأيديولوجية 


استخدمت کلمة «صفوة ا elite‏ ف Oat‏ السابع عشر لوصف السلع ذات 
النوعية الممتازة » وما لبث هذا الاستخدام أن اتسع للإشارة إلى اب ماعات الاجماعية 
العليا كبعض الوحدات العسكرية أو الراتب العليا من PIN‏ وطبقاً لقاموس 
أكسفورد Ob‏ أقدم استخدام معروف فى اللغة الانجليزية لكلمة «صفوة » كان d‏ 
سنة ۱۸۲۳ ۰ حیها كانت تنطبق بالفعل على احماعات الاجماعية . بيد أن الصطلح 
لم يستخدم استخداماً واسعاً فى الكتابات الاجماعية والسياسية الأوربية بوجه عام إلا d‏ 
أواخر القرن التاسم عشر وق ثلائینات القرن العشرين فى بريطانيا وأمريكا بوجسه 
حاص : حيما انتشر الصطلح وساد استخدامه ی النظريات السوسيولوجية للصفوة » des‏ 
الأخص تلك الى تضمنتها کتابات فلفر بو باریتو Pareto.‏ . 


#ولقد عرف بار بتو « الصفوة » بطريقتين opile‏ . فهو يبدأ بتعريف عام إلى 
“al‏ حل yG‏ + ۾ دعا NX‏ آن کل ,> d‏ أى Jie‏ من مجالات النشاط 
du‏ لديه دليل أو مؤشر يشير إلى قدراته » ob‏ هذه العملية تمائل TE‏ العملية 
التي عقتضاها تتوزع الدرجات على ا موضوعات ا متلفة للامتحانات ی هدرسة معينة . 
[e Äh 22‏ أن S‏ أن cé‏ الممامين — مثلا — سیحصل e‏ رقم ) (v‏ 
^ — الذی d‏ يستطع الحصول على مکانة dam he‏ على رقم (0۱ 

et .‏ الاحتفاظ « پالصفر » اشخص العتوه أو T Seth‏ . وطبقاً هذا التصور 
فان الشخص الذى يتمكن من جمع ملایین اطنییات — ملا — سيحصل de‏ رقم 
(۱۰) بغض النظر عن الطريقة gil‏ جمع بها هذا الال » وآن الشخص الذی یکسب 
فقط آلاف Set!‏ سبحصل على رقم ob  )٩(‏ اشخص الذی یتمکن بصعوبة 
من مواجهة أعباء BLA‏ سيحصل على رقم (۱) . وسيكون « الصفر» فى هذه الحالة . 


۲ ۵ 


۲۹ 
إشارة للشخص الذى فشل بالفعل فى مواجهة ظروف ال حياة . . . وهذا الثل عكن 
تطبيقه — بالطبع — على کل مجالات GLY bud‏ . . . و بذلاك عکننا أن نتصور 
طبقة من الناس لديها أعلى الزشرات التعلقة بنشاطاتها » ob‏ هذه الطبقة يمكن أن 
نطلق lle‏ صفوة Pu‏ . والواقم أن باريتو لم يقدم استخداماً أبعد من ذلك افهوم 
الصفوة . فالمفهوم - لدیه — 35$ ple‏ الأفراد المنتمين إلى أى Sle‏ من #الاات 
الحياة الاجماعيةء وأن ذلك عثل نقطة البداية لتعريف [ الصفوة الحاكة ] cd‏ 
بطبيعة الحال ‏ شغله الشاغل . «فن وجهة نظر Ltt‏ » نعتقد أن دراسة التواز 
الاجماعى تعیننا على تقسيم الطبقة « الصفوة » إلى طبقتین : صفوة alt i‏ 
الذين يلعبون m bas‏ — مباشراً أو غير مباشر دق إدارة * EE‏ ‘ 
وصفوة غير if‏ تتألت من بقية ة أفراد الطبقة 1 و ااصفوة NO‏ الواسع باستطًاًعتنا 
إذن آن نجد طبقتين أو مستویین أساسيين : Ya ue CV)‏ ( أو اللاصفرة) 
ويشمل أولئك الذين لا يمارسون أى تأثير Se‏ على الحكومة Gall‏ الذی آشرنا ASL‏ 
قبل قليل (Y)‏ مستوى أعلى ( صفوة) وتنقسم بذانها إلى مستويين فرعيين : 
)1( صفوة حاكة ورب) صفوة غير حا OM‏ ا ا 


ولیس من العسير أن نکتشف من خلال كتابات باريتو المبكرة كيف توصل إلى 
تصوره هذا. فىمؤلفه محاضرات ف الاقتصاد Cours d'economie Politique © galed‏ 
نجده يسهب ف توضيح فكرة المنحى الاعتدالى لتوزيع ال وة ف اجتمع . وق مؤلفه 

Les Systemes Socialistes PASAY‏ نجده Joly‏ ذاهباً إلى أنه 
ذا کان. الأفراد قد bidi‏ طابعاً Cay‏ طبقاً cse‏ أخرى کستوی ASH‏ ع 
واستعدادهم CLL J ded.‏ ۰ ومواهبهم الموسيقية e‏ وطابعهم الأخلاق . . . إلخ 
of‏ هناك dee‏ احهالا Ol‏ نجد منحنيات توزيعية ممائلة TEC‏ ۱ 
و بنفس الكيفية » فإذا كان الافراد قد Len NT lute itt‏ إلى درجة er?‏ 
السياسية Lele‏ أو تأثيرهم > فان المجتمعات لا بد وأن تشهد A ol‏ الا فراد 
سيشغلون Val‏ أوضاعهم هذه داعل التسلسل gU‏ على التروة . وإذن «فا بطلق 
عليه الطبقات العليا هی عادة الطبقات الأغى › وتمثل هذه الطبقات بعد ذلك صضة 


أو و أرستقراطية " OT‏ . 


۲۷ 

ومع ذلك كله فباستطاعتنا أن نلحظ اختلافاً هاما ی صياغة هذه المشكلة 

فى مؤلف باريتو الشهبر العقل واجتمع The Mind and society‏ فباريتو هنا 
لا يهم عنحی توزيع خواص أو سمات معينة ( بما فى ذلك القرة والتأثير ) > بل 
بهم بالتعارض القسائم بين أولئك الذين يعلكون مقالید السلطة » أى y‏ الصفوة. 
x C‏ » » وأولئك الذين لا علکون Bt‏ » أى ابحساهیر . والواقم أن هذا 
التغير الذى طرأ على تصور باریتو كان أحد الدعائم التى قامت عليها أعمال 
موسکا Mosca‏ الذى يعد أول من قدم تفرقة نظرية بين «الصفوة ؛ والجماهير » 
( برغم استعانته عصطلحات أخرى) ۰ وأول من حاول إقامة على للسياسة جديد 


مستند فى ذلك إلى تفرقته هذه" . 


ads‏ عبر موسكا عن فكرته الأساسية فى العبارات التالية : «من بين الحقاثق 
الثابتة الى عکن of‏ نلحظها فى الکائنات العضوية السياسية > هناك داعا حقيقة 
واضحة إلى أبعد حد Qe‏ بالنسبة للعين العارضة . فى كل المجتمعات ‏ ابتذاء 
من تلك الى حققت بالفعل شوطاً كبيراً من التقدم ثم شهدت أفولا بعد ذلاك حى 
تلك الى لاتزال فى قمة تقدمها وقونها  okib‏ متمیزتان من الناس : طبقة oF‏ 
TES‏ نحكم . AM,‏ الامل عادة ها تكون أقل c bae‏ وأقوى سيطرة be‏ الوظائف 
السياسية » واشتد احتكاراً للقوة c‏ فضلا عن تمتعها بالزابا الصاحبة للقوة . أما الطبقة 
الثانية فهی الا كر Tote‏ والخاضعة لترجیه وشکم الطبقة الاول . ومثل هذا التوجيه 
والتحكم تخد طابعاً Gaye‏ بشکل أو xL‏ » كا Lb Jes‏ تعسفينًا أو de ce‏ 
نحو معين . . . ۲۳۷ ولقد فسر موسکا حكم الأقلية للأغلبية من خلال الحقيقة الى 
مؤداها أن الأول منظمة . . . وأن سيطرة قلة منظمة وانطلاقها من gio‏ وأحد ثم 
إعانها به یقابله حا أغلبية غير منظمة . وإذن فالفرد الواحد لا يستطيع مواجهة قوة 
al‏ أقلية » ذلك OY‏ هذا الفرد سوف CAR‏ بفرده فى مواجهة أقلية منظمة تنظيماً 
شاملا. وفضلا عن ذلك فان القلة تتخذ طابعها التنظيمى لأنها ‏ أولا وقبل كل شىء ' 
قلة » وأنها Lat‏ من أولئلك الذين علکون مقاليد السلطة . . « وإذن فأفراد القلة 
الحاكة یتسمون بخاصية معينة ‏ حقيقية كانت أم ظاهرة ‏ وهی ecl‏ يلقون تقديراً 


YA 
. عاليا وأنهم عارسون تأثير بعيداً عن الجتمع الذى يعيشون فيه‎ 

موسکا و باریتو اها - إذن — اههاماً خاصاً بالصفوة بوصفها جماعة من أشخاص 
ما فى وضع يسمح U‏ بممارسة السلطة بشكل pile‏ أو فى وضع يمكها من التأثير 
بقرة ‏ على ممارسة السلطة السياسية . . وق الوقت نفسه نجد العالمين بذهبان إلى أن 
و الصفوة الحاكة ۾ أو ۾ الطبقة السياسية » مؤلفة من جماعات اجماعية محددة . 
ولقد لاحظ باریتو آن المستوى Je M‏ من المجتمع — أى الصفوة - یتضمن جماعات 
من الناس ليست Kb‏ محددة تحدیداً Tego‏ يطلق hte‏ أرستقراطية) . وق هذا 
السياق نجد باریتو يشير إلى الأرستقراطيات العسكرية والدينية والتجارية وطبقة الأغنياء 
المتحكمة فى أخطر جوانب C SLA‏ ولقد Cte‏ هذه النقطة ‏ بشکل آکمر دقة ‏ 
إحدى تلاميذ بارتیو هی ميرى کولا بينسكا Kolabinska‏ الى تناولت ی دراسة 
ها عن الصفوة حركة الأفراد داخعل الجماعات الفرعية الختلفة المشكلة للصفوة الحاكة c‏ 
حيث درست — وبشکل مفصل — تواريخ أربعة جماعات Le)‏ هی : الأغنياء 
والنبلاء c‏ والأرستقراطية العسكرية ۰ وأخيراً رجال الدين 09 ٠‏ ومع ذلك فيتعين علينا 
أن نشير إلى أن باريتو كان be‏ دائماً إلى تأكيد فكرة الفصل بين الصفوة i$‏ 
واللاصفوة » وأن موسکا هو الذى درس بدقة بناء الصفوة ذانها » نخاصة تلك الى تسود 
الجتمعات الدعقراطية الحديثة . وبذلك نجده يشير إلى ١‏ التنظيات dy At‏ العديدة 
انى من خلاها انقسمت الطبقة السياسية على نفسها » والی اضطرت إلى الدخول فى 
منافسة من أجل الحصول على أصوات الطبقات الاکتر عدداً» » وی وقت لاحق 
نجد موسكا يسجل القيقة الى مؤداها « أننا لا نستطيع إنكار أن النظام التمثيلى الذی 
تقوم عليه الحكومة عکنه أن يشكال بذاته وسيلة من UIE‏ تتاح للقوى RENN‏ 
ada‏ أن تشارك فى النظام السياسى وأن gad‏ نوعاً من التوازن فى مارسة السلطة والثأثير 
على الأجهزة البيروقراطية بوجه خاص» . والواقع أن الفقرة الآخيرة تكشف عن ابتعاد 
ملحوظ بين باريتو وموسكا فيا يتعلق بتفسيرها لتطور الأنظمة السياسية € فباريتو 
a‏ — باستمرار - Daye‏ التفرقة بين الصفوة الحاكة والجماهير محتفظاً باکر 
تعليقاته لذاعة للمفاهم والتصورات الحديثة المتعلقة و بالدعقراطية » و و النزعة الإنسانية » 


Y4 
قابلية للتحفق — سمات‎ AST وه التقدم » . أما موسکا فنجده يقر ويرسم — وبشکل‎ 
فى مؤلفه الأول نجده يسجل  وبحق  أنه فى إطار الديمقراطية‎ . hat! Lb ac d 
. . البرلانية « لا ينتخب الممثل عن طريق المصوتين ولكنه ينتخب بواسطهم أنفسهم‎ 
أن أصدقاءه ومر يديه هم مصنر قوئه ونجاحه . بيد أن موسکا فى مؤلفاته اللاحقة‎ col 
من السيطرة والتحكم فى‎ e Tab أوضح أن الغالبية - من خلال ممثليها  لدیها‎ 
فإن موسكا قد أوضح  من خلال‎ Meisel سياسة الحكومة . وكا أوضح ميزل‎ 
نقده لماركس  التفرقة القاطعة بين الجماهير والقلة ؛ ذلك أنه ( أى موسکا قد‎ 
قدم نظرية مكتملة ومعقدة ؛ فيها تضم الطبقة السياسية ذاتها لتأثير « القوى الاجياعية؛‎ 
عديدة فى المجتمع ) ۰ كا مخضع لتأثير الومحدة‎ dake الممثلة لمصالح‎ ( iibi 
Lib  نذإ الأخلاقية للمجتمع ككل كما يعبر عنها حكم القانون . فالصفوة‎ 
بالقوة ولكلها « تعبر » بشكل ما عن مصالح وأهسداف‎ Sos لنظرية موسكا — لا‎ 
. الجماعات اشامة ذات التأثير ى المجتمع‎ 


وهناك عنصر oT‏ فى نظرية موسکا يبدوأنه أسهم فى تعديل خطوطها الأساسية 

فى العصور الحديثة لم تعد الصفوة تحتل مكانا dy Ée‏ بقية قطاعات المجتمع 
ذلك i‏ قد غدت مرتبطة Tass ARAI‏ بالجتمع من JA‏ صفوة فرعية Ea.‏ هذه 
ااصفوة الفرعية جماعة كبرة عثل as iiba‏ جدیدة » , آما فثات هذه AESI‏ 
فتشمل الموظفين والدنیین والدیرین وموظى الياقة البیضاء والعلماء والمهندسين والمثقفين 
ومهمة هذه الحماعة ليست قاصرة على [مداد الصفوة ( الطبقة الحاكمة نالعی الضیق ( 
بالکفاءات والهارات € V]‏ فى حد IS‏ عنصر حیوی فى حكومة أى مجتمع . 
ولقد أشار موسکا إلى أن ١‏ استقرار أى كائن عضوی سیاسی ue‏ 
الأخلاق والذكاء والنشاط الذى حققه المستوى الاجماعى الثانى فى انجتمم» . 
الممكن بعد ذلك أن نذهب - کا فمل جسرامسكى Grami‏ إلى أن 
« الطبقة السياسية عند موسكا PE‏ معضلة غامضة . فنحن لا نفهم على وجه الدقة 
ماذا يعنيه موسكا € تصور gla‏ وفضفاض . فوسكا يبدو فى بعض الأحيان U‏ لو کان 
يفكر فى الطبقة الوسطى وأحیاناً أخرى كا لو كان يقصد الملاك ye‏ وأحياناً 
ثالثة كما لو كان یعیی ما أطلق عليهم « بالمتعلمين » . على أن موسکا يبذو d‏ بعض 


۳۰ 
الواضع کا لو كان يفكر d‏ » الطاقم IT LU‏ كذلك نجد فی مواضم c‏ 
من کتاباته أن الطبقة الوسطی ٠»‏ لا تعدو أن تکون القطاع المثقف من الطبقة الحاكة 
ویدو أن مصطلح الطبقة السماسية عند موس‌کا شارب ممهوم والصفوة » عند gayle‏ 
وهو مفهوم حاول من خملاله الأخير تفسير ظاهرة تاريخية هى طبقة المثقفين 
ووظىفىپا aL A d‏ السياسية a elon Jl,‏ 


وإذن فالإطار التصورى الذى قدمه كل من موسكا وباريتو يتضمن التصورات 
العامة التالية : فى كل مجتمع هناك — بالضرورة — أفلية SE‏ بقية قطاعات quU)‏ 
وهذه القلة ‏ البى هی CU‏ « الطبقة السياسية » أو و الصفوة aly CTU‏ تتألف 
من أولئتك الذين يشغلون الاوضاع السياسية الامة وأولئك الذين يستطيعون التأثير على 
القرارات السياسية Lab‏ مباشراً ‏ نخضم لتفیرات هامة فى عضويها خلال مرحلة زمنية 
معينة . وغالباً ما يكون مصدر هذه التغيرات ولوج أفراد من ذوى المستويات الدنيا 
فى الجتمع إلى مستوى القلة الحاكة > أو انحاد جماعات اجماعية جديدة » أو إحلال 
الصفوة القائمة «بصفوة مضادة » كا عحدث عادة فى الثورات . وأسرف ندرس هذه 
الظاهرة — أى ظاهرة دورة الصفوة — بشىء من التفصیل فى فصل لاحق . على أن 2 
ما يعنينا هنا هو أن تصورات باريتو وموسکا حول ظاهرة دورة الصفوة قد qu‏ 
اختلافاً شديداً . فباريتو یصر — وبقوة — على الفصل بين الحكام واحکومین d‏ 
كل متمم » ثم يرفض وجهة النظر القائلة of‏ النظام السياسى الديموقراطى 
Cake‏ عن one‏ من الأنظمة d‏ هذا us‏ 09 , ثم نحده بعد ذلك يفسر دورة ( 
الصفوة تفسيراً سيكولوجيا خالصاً مستعيئاً بفكرة الرواسب ( العواطف ) الى كان قد 
عرضها باستفاضة فى الأجزاء الأول من مؤلفه العقل V, cn‏ موسکا فقد کان 
te Pos!‏ بفكرة تباين الصفوة » أى ااستوی الأعلى من الطبقة السياسية ذاتها ؛ 
وأكثر Ces‏ بالمصالح أو القوى الاجاعية الى Le‏ الصفوة . کذلاث كان موسکا 
مدركا لطبيعة الصفوة فى المجتمعات الحديثة » من حيث روابطها الوثيقة Li,‏ قطاعات 
aad‏ + تلك الروابط الى & — أساساً ‏ من خلال المستوى Go‏ من الطبقة 
السياسية والذى GILT‏ عليه الطبقة الوسطى اللحديدة » . وهكذا يبدو واضحاً أن 
موسكا قد سمح بوجود فارق بين الديموقراطية الحديثة والأنظمة السياسية الأخرى ء كا 


۳۱ 

آفر — إلى حد ما - مجود تفاعل بين القلة الحاكة والأغلبية ؛ بدلا من تسلم مطلق 
*بسيطرة الأول على الأخيرة . وأخيراً نجد موسکا یفسر دورة الصفوة تفسيراً سوسیولوجیا 
وسی‌کولوجیا فى oT‏ واحد » حينا أكد فکرة ظهور صفوات جديدة ( أو ظهور عناصر 
جديدة من داخخل SES‏ ذانها) » وبزوغ قوی iol‏ تعبر عن مصالح جديدة ‏ 
( كالمصالح التكنولوجية أو الاقتصادية ) d d‏ 09 


والملاحظ أن الدراسات اللاحقة الى عالحت موضوع aal‏ قد اقتفت أثر 
أعمال كل من باريتو وموسكا وعلى الأخص الأخير . ولقد بدا هذا الاقتفاء واضحاً 
فى اهام تلك الدراسات عشکلات القسوة السياسية . فلازويل Lasswell‏ فى 
كتاياته الأول — والی كان موسکا قد امتدحها — ودراسات معهد هوفر Hoover‏ 
عن الصفوات (وهی دراسات حديثة نسیینا» تخصص جانباً كبيراً لدراسة الصفوة 
فالسياسية Gall‏ الذى حدده لازويل على النحو التالى : ١‏ تتألف الصفرة السياسية 
من أولئك الذين علکون مقاليد القوة نی ool‏ جهاز سیاسی . وهؤلاء يشملون القيادة 
والتشكيلات الاجماعية الى dl‏ مها هؤلاء القادة والی من خلافا يم تقدير وحساب 
كل ثوء خلال فترة زمنية معينة »”. والفارق الاساسی بين هذا التعریف وتعريف 
كل من باريتو وموسكا هو أن الصفوة السياسية هنا قد تحددت وئیزت عن كل 
الأشكال الأخرى للصفوة » خحاصة تلاك الى هى أقل ارتباطاً بممارسة القوة ؛ وان كان 
ذلك لا gu‏ مارسة هذه الصفوات لصنوف عديدة من التأثیر الأجماعى . كذلك نجد 
التعر یف يعيد إدخال فكرة « التشكيلات الاجماعية ه ( بما ى ذلك الطبقات الاجماعية ) 
الى Sb‏ ما الصفوة » وهی 3,55 آستبعدها باریتو LE‏ من إطاره التصوری . ولسوف 
نری بعد LG‏ أن فكرة الصفوة كانت فى الأصل جزء من تصور معارض لفكرة 
الطبقات الاجماعية . ونستطيع أن ad‏ اههاماً GWU‏ كتايات رعون آرون Aron‏ 
الذى eal‏ اهیاماً كبيراً بالصفوة بوصفها XB‏ حاكة » وإن كان قد حاول إقامة 
علاقة بين الصفوة والطبقات الاجماعية CP‏ ولقد asd‏ آرون فكرة تعدد الصفرات ی 
الشتمعات الحديئة »> كا تناول ‏ بالبحث الدقیق - التأثير الاجماعى الذى تمارسه 
الصفوة المثقفة . تلك الصفوة الى اعتقد أا Y‏ تشكل عادة جزءاً من نسق القرة 


OPI LUI 


۳۲ 
والواقع أن التعریفات LAL‏ فهوم الصفوة والتعدیلات الى طرأت عليها تفرض 


الحاجة إلى استخدام مصطلحات أكثر دقة من تلك الى استخدمت حى الآن”". 
فصطلح « صفوة » ( أوصفوات ) بستخدم OY‏ بشکل عام للاشارة إلى اشماعات 
الوظيفية ( المهنية أساساً ) الى تتمتع بمكانة اجماعية عالية ( بغض النظر عن أسباب 
ذلك) ف المجتمع . وعلى ذلك فسوف أستخدم المصطلح بهذا gall‏ وبدون نخصیص . 
ودراسة الصفوات بهذا العی مفيدة من وجوه عديدة أهمها : حجم الصفوات > 
وأعدادها . وعلاقانها فيما بینها ثم علاقانها باالمماعات البى تسلمها مقاليد القوة 
السياسية . ومثل هذه الأمور تعد بالغة الأهمية خحاصة إذا ما كان Leal‏ موجهاً 
للتمييز بين أشكال مختلفة من المجتمعات ودراسة التغيرات الى lez fe Lis‏ 
الاجع‌اعية . ومن الأمور البالغة الأهمية Lad‏ مسألة انغلاق أو انفتاح الصفوات > 
وبتعبير آخر طبيعة الدخول إلى الصفوة ومدى الحراك الاجماعى الذى تتيحه . وإذا 
ما طبقنا هذا المفهوم العام للصفوة على هذه الحماعات الوظيفية UB c‏ سنکون محاجة 
ماسة إلى مصطلح آخر يشير إلى القلة الى SE‏ الجتمع alb.‏ القلة الى ليست 
جماعة وظيفية Gall‏ الدقيق لهذه الكلمة e‏ والى تنطوى فى نفس CIM‏ على أهمية 
Lele‏ كبيرة تستحق بها أن عنحها اصطلاحاً محدداً . سأجد نفسی «Thus‏ 
لاستخدام مصطلح موسکا وهو « الطبقة السياسية » ۰ للإشارة إلى تلك Chel AT‏ 
الى تمارس القوة أو الثأثير السیامی » والی هی موجهة أساساً إلى الكفاح من أجل 
احصول على القيادة السياسية . على آنی أجد ضرورة لابراز الصفوة السياسية » وهی 
جماعة صغيرة داخلة فى طاق الطبقة السياسية وتتألف dole‏ من آولئك الذین عارسون 
بالفعل القوة السياسية فى الجتمم خلال فرة Lu‏ معينة . أما نطاق الصفوة السياسية 
فن السهل تحدیده ؛ Qu)‏ تشمل کبار موظى الحكومة والادارات العليا > Boldly‏ 
لسکر بين » وق بعض الأحيان الأسر ذات النفوذ السیاسیی LAS‏ الارستقراطية 
أو اللكية » هذا فضلا عن أصحاب الشروعات الاقتصادية الکبری . ومع ذلك 
فهناك صعوبة فى إقامة حدود للطبقة السياسية c‏ ذلك V‏ وین كانت تشتمل de‏ 
الصفوة السياسية : إلا ألما ose‏ أن تضم Cal‏ الصفوات الضادة » الى تتألف 
من قادة الأحزاب السياسية غير TUL‏ ويمثلى المصالح الاجماعية الحديدة أو الطبقات 


yy 
(كقادة نقايات العمال ) . فضلا عن رجال الأعمال والمثقفين الذين يبدون نشاطا‎ 
dake فالطيقة السياسية تتألف من جماعات‎ oi], . ملحوظاً فى المجال السياسى‎ 
. درجات متباينة من التعاون أو المنافسة أو الصراع‎ bey تشهد فيا‎ 
Logis والمؤكد أن موسكا وباریتو قد تبنيا مفهوم « الصفوة السياسية » بوصفه‎ 
اجهاعی جديد”'! . غير أن هذا المفهوم كان له ی کتابام‌ما‎ de أساسيا فى‎ 
من مذهب.‎ te جانباً آخر واضح کل الوضوح . ففهوم الصفوة السياسية شكل‎ 
OM سياس ی كان بطبيعته معارضاً للدعقراطية الحديثة ولا يزالمناهضا للاشرا كية الحدكة‎ 
مؤداها أن المذاهب.‎ Qul الأنظار إلى الحقيقة‎ — Friedrick وقد لفت فريدريك‎ 
الأو ربية خلال القرن التاسع عشر  خحاصة تلك المتعلقة حکم الصفوة  ومی الذاهب‎ 
Nietzsche ووحهة نظر نيتشة‎ ) jb 9 عن‎ Carlyle الى تعضمن فلسفة کارلیل‎ 
Burckhardt عن دراسات موسكا وباريتو و بورکهارت‎ Aa » de JE فى « الانسان‎ 
.» النظام الإقطاعى‎ Lyles Au مجتمع لا برال‎ Lbs | مثل هذه الذاهب « کانت حمیعه‎ 
هذه الذاهب قد عبرت عن عاولات مختلفة عديدة حاولت إحياء الأفکار القدعة‎ Ol, 
المتعلقة بالتسلسل الاجهاعى وإزالة العقبات الى كانت تعوق انتشار الافکار‎ 
lyons) التطاف تسیا‎ AR ale Lukàcs ولد قدم حورج لوکاش‎ CP الديمقراطية‎ 
البيئة الاجماعية الى ظهرت من خلافا هذه المذاهب » حيث ذهب إلى أن علماء‎ 
or الاجماع فى هذه البلدان قد أثار وا مشكلة القيادة السياسية € لانهم أحسوا أن‎ 
تنجح ی إقامة دعقراطية برجوازية حقيقية ( أى أن العناصر والسمات الإقطاعية‎ | 
Weber E آشار لوکاش إلى مفه و م ما کس‎ NAS” 8 ( قد ظلت قو بة تمارس دو رها‎ 
فی الانيا) > ومفهوم باريتو عن الصفوة ( ف إيطاليا)‎ ( Charisma » عن « الکارزما‎ 
OM aN بوصفهما شاهدين على ما ذهب‎ 
وباستطاعتنا أن نعبر عن التعارض بين فكرة الصفوة وفكرة الديمقراطية بطر يقتين‎ 
متميزتين : الأول أن إصرار نظريات الصفوة على التفاوت بين الأفراد يتعارض مع‎ 
مع 9 مبدأ ينبض عليه الفكر السیامی الديمقراطى » الذى ميل إلى تأكيد المساواة‎ 
بين الأفراد . أما الطريقة الثانية فهى أن تصور القلة الحاكة يناقض النظرية الديمقراطية‎ 
القائمة على حكم الأغلبية . إلا أن هذا التعارض لایبدو حاداً إذا ما تجاوزنا النظرة‎ 
الصفوة واجتمم‎ 


Yi 
كا‎ oaii فإذا كانت الدعقراطية نظاماً سياسينًا . فباستطاعتنا أن‎ . adj العايرة‎ 
الفعال للأغلبية‎ SH sh) c يفعل الكثير ون إلى أن « الحكم بواسطة الشعب»‎ 
d أهمية الدعقراطية السياسية تكمن‎ ol مستحيلا على مستوى التطبيق ؛‎ mea 
أن أوضاع القوة فى الجتمع ستكون مفتوحة  من حيث المبدأ  لأى شخص » وأن‎ 
Schumpeter هناك منافسة من أجل القبض على مقاليد القوة . ولد قدم شومبیستر‎ 
وجهة نظر محددة فى الديمقراطية لاقت قبولا واسع النطاق + فهو يعرف الأساوب‎ 
rat إجراء نظای یم بهدف التوطل إلى قرارات سياسية مقتضاها‎ « oh الديمقراطى‎ 
الأفراد على القوة لكى يقرروا  من خلال النافسة النضالية  صالح الناس م9"‎ 
(الذى كان قد وجد - خلال مرحلة‎ Mannheim كارل مابام‎ a£ وبالثل‎ 
للعمل الباشر» وللخضوع‎ ١ مبكرة من حياته - فى نظريات الصفوة تبريراً غير رشيد‎ 
غير المشروط للقائد )۰۲۳۳ نجده  فى مرحلة لاحقة — يعد هذه النظر بات متسقة‎ 
الصفوة » ولكن ذلك‎ oul للسياسة يكون فى‎ Qu مع الدعقراطية : «. . فالشكل‎ 
المجتمع ليس ديمقراطيا + ذلك أنه یکی لکی تتحقق الديمقراطية‎ ob لا یمی القول‎ 
أن يكون لدى الواطنین - برغم منعهم من المشاركة ف الحكم عبر اعصور — على‎ 

الاقل إمكانية استشعار الطموح d‏ فنرات معينة »9 . 

وفضلا عن ذلك فباستطاعتنا أن نذهب ‏ حى ولو نظرنا إلى الديموقراطية على 
UI‏ شىء أ كير من مجرد نظام سياسى - إلى أن هناك بالفعل قدراً ملحوظاً من الملاءمة 
بين الدعوقراطية ونظريات الصفرة ؛ ذلك OV‏ فكرة المساواة الى تتطاق ما الدعقراطية 
ox‏ إعادة تفسيرها على Vl‏ تكافؤ فرص » . وبهذا العی تصبح الدعوقراطية خاصية 
للمجتمعات الى تكون فما الصفوات سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو سياسية ‏ 
مفتوحة لكل فرد من حيث Tull‏ » الى #یکون الالتحاق بها متاحاً لكل المستويات 
الاجماعية امختلفة على أساس الكفاءة الشخصية . بلواقع أن ۱ التصور - الذى عنح 
الصفوة مكاناً بارزاً فى النظام الديمقراطى ‏ يدين فى وجوده وبلورته إلى نظرية دورة 
الصفوة وإلى كتايات موسكا فى هذا الموضوع . 

وبتعين علينا بعد ذلك أن نؤكد نقطة هامة هى أن كلا من التصورين اللذين 
ناقشناهها قبل قلیل (أى التصور الخاص بالنافسة السياسية > وذلك المتعلق بتکافژ 


Tre 

الفرص ) يتوازيان ويسيران جنباً إلى جنب مع النظرية الاقتصادية الليبرالية والى A‏ 
تعبيرها الثال d‏ ميداً y‏ دغه يعمل & — Laissez-faire‏ . ولقسد کان 
شومبيتر Lely Schumpeter‏ بهذه النقطة إلى آبعد حد € فهو يقول : «إن هذا 
الفهوم ( أى المنافسة من أجل الزعامة السياسية) ينطوى على صعوبة ماثلة «i3‏ 
الى ينطوى عليها مفهوم المنافسة الاقتصادية C a‏ وفضلا عن ذلك glee! dle AE‏ 
حدیث يقر ویژکد العلاقة بين هذين القر‌بین من النافسة : (. . . فنظر بة الصفوة 
هی — اساسا — تنقيح لنظر i‏ دعه يعمل » عندما تطبق فى elem Jei‏ 4 
by‏ مذهب الفرصة فى Jie‏ التعام إلا انعکاس لذهب الفردية الاقتصادية by‏ كيده 
المطلق للمنافسة والتقدم الاقتصادی gos Me‏ الامر أن نظریی الصفوة الى قدمهما 
كل من باریتو ves‏ ( وهذا ينطبق على النظر یات اللاحقة الى اهتدت بهما) 
d‏ تعارضا ‏ أساسيًا — الفكرة العامة للد>وقراطية ؛ فعدوهما الأساسى اللدود هو و 
حقيقة الأمر - الاشتراكية وعلى الأخص الاشترا كية الماركسية . ولقد كتب موسكا بقول 
«عکننا مخاصرة الاششراكية فى عالنا الذى نعيش فيه ؛ إذا ما sib de OSE‏ 
واقعى أن يزيل الأفكار الیتافیز da‏ التفاؤلية ای تسود الدراسات الاجاعية فى الوقت 
الحاضر . . ٩.‏ . ويقوم هذا « العلم الواقعى » - الذی = روج له کل من باريتو وفیبر 
ومیشیلز le — Michels‏ دحض نظر ية مارکس ق الطبقات مستندة ق ذلك إلى 
نقطتین أساسيتين : الأول coU]‏ أن التصور الارکسی ٠‏ لاطبقة الا able (aT‏ 
من أساسه » والاستشهاد بفكرة الدورة الدائمة للصفوة » تلك الدورة الى نحمى 
معظم ال#تمعات  ey‏ الأخص الصناعية الحديئة ‏ من تكون جماعة حاكة 
مستقرة مقفلة . أما النقطة الثانية فهى البرهنة على أن وجود مجتمع لا طببى أمر 
مستحيل › طالا أن هناك فى كل مجتمع قلة حا كة . وكا علق ميزيل Meisel‏ بحق 
op‏ الصفوة كانت فى الأصل ‏ فكرة من أفكار الطبقة الوسطى . . . Ub)‏ 
للنظر x‏ الماركسية) . . . فالبر وليتاريا ستكون الطبقة المائية الى ستشير إلى ظهور 
امجتمع اللاطبى ؛ ذلك أن تاريخ كل المجتمعات ‏ ماضیها ومستقبلها ‏ هو 
تاريخ طبقانها aU‏ . . . سوف يكون هناك دائماً طبقة حا aT‏ » وسوف يكون هناك 
بالتالى استفلال . تلك هی وجهة النظر المعارضة للاشتراكية أو المناهضة رللمارکسية 


ra 
وفضلا عن ذلاك فنظر بات الصفوة‎ . "*' i من القرن التاسع‎ ous خلال العتد‎ 
كيدها‎ ls مر وه باقل ووا . ودلاك‎ si Ax Va: AS الا شیرا‎ cal تعارضص‎ Les 
أى فحرة‎ + à الا قتصادية أو العسکر‎ aga فكرة الطبقة الحا 15 الى تستند فى حكمها إلى‎ 
فريدة يتديز بها آفرادها . وکا أشارت کولا بينسكا‎ Geld استناداً‎ e: PET 
فان »...352 السمو كانت النشكسرة الاساسية الى سيطرت على‎ Kolabinska 
T7 € مصطلح الصفوة‎ 

ومن الطبيعى ان تشر العناصر الا يديواوجية یی تلضوى Mele‏ تقار بات الصفوة 
تساؤلاات ed) Le‏ . ۳ الممكن — 3" dL‏ ف ter‏ سابق lis rt‏ | الک "i — d‏ 
بن فكرة الصفوة والنظر بات الاحيّاعية ى الدعوقراطية . برغم ola YU‏ من 


jb‏ بات الكبرى فى ERE‏ تمد الت من 


y‏ الدموقراطية موقفاً alae‏ سافراً ١‏ هذا 


على الرغم من أن موسکا قد غير وجهات نظره بعد ر بة الک الفاثى ف ابطالیا › 


ما اضطره إلى ااذ رقف دفاعى حذر من بعض جوانب E‏ الدعوقراطى ) > 
ol,‏ هذا العداء قد ظهر Cal‏ فى أعمال کارلیل ونیتشه اللذان قدما وجهات نظار أقرب 
إلى الأساطير الاجتاعية ما إلى النظريات العلمية فى السياسة . كيف إذن مكنا أن 
25 ذلك؟ هناك ولا AA ALI‏ ای lali.‏ أن مؤلاء الفکر ين وهم من مفكرى o A‏ 
التاسع عشر ‏ قد نظروا إلى الدعوقراضية ade‏ عتلفة + بوصفها مرحلة من مراحل 
١‏ ثو رة الجماهير » wall Soil‏ و رة إلى طر ىق الاشرا کية. وعندما حاولوا نقد الدعوقراطية 
وجدوا آنفسهم - وبطريقة غير مباشرة ‏ فی صدام مع الاشتراكية wh‏ . على أننا 
يحب ألا نغفل الحقيقة الى مؤداها أن di‏ يات الصفوة قد لعبت دوراً هاماً ق ظهور 
تعر شات حديدة لالدعقراطية كتعر يفف شيمبيير . وهی تعريفات بدا انسجامها ع 
ملظا مع فكرة الصفوة . ولسوف تناقش Qu‏ من Lil‏ فى فصل لاحق هذه 
ارات ای طرات عل اشکر الاجیاعی . والى آثرت - بااتأ كيد — على تصوراتنا 
الحديثة egal‏ الدعقراطية والاشما aS‏ 

وهتاك خاصية أخرى لنظربات الصفوة برزت بوضوح شدید فى عدد من النظر یات 
الاجيّاعية الحديثة الوجهة أساساً لنقد الاشترا كية وتفنیدها . فعلى الرغم من أن هذه 
النظر بات قد انتقدت الحتمية الى lb‏ أن الماركسية تقوم عليبا ۰ إلا مها shy‏ 


۳۷ 
النظريات + مالت إلى تبى ضرب من الحتمية لا يقل بأی حال من الأحوال عن 
ذلك الذى تتطوى عليه الماركسية + ذلك أن القضية الاساسية الى تنيض Me‏ نظر يات 
الصغوة ليست جرد انقسام کل مجتمع إلى طبقتين ( قلة حا I$‏ وغالبية محكومة) ؛ 
بل إن هذا الانقسم حتمى فى كل المجتمعات . وبهذا المعبى لا عکننا أن نتصور 
أن نظريات الصفوة كانت أقل حتمية من الماركسية . فسواء أ كان الناس مضطرون 
إلى إقامة مجتمع لا طبى أو ممنوعين من إقامته Op‏ النتيجة واحدة » وهى أن هؤلاء 
الناس ليسوا أحراراً بنفس الدرجة . ومن السهل الاعتراض على ذلك بالقول بأن االتین 
ليستا مهائلتين : أى أن نظريات الصفوة لا تستشى bee‏ من المجتمعات ky‏ هی 
تاركة الجال مفتيحاً لاحيالات آخری y‏ ولقد ذهب موسكا إلى أنه من اليسير ف 
نطاق العلوم الاجهاعية أن Ls‏ بكفاءة أ كبر عا لا عکن أن حدث » es‏ لا نستطيع 
أن نتنبأ  je‏ هذه الكفاءة ‏ عا سيحدث ) . ما الماركسية فهی Us‏ بظهور 
شكل معين من المجتمعات » وأن ذلك لابد وأن بحدث بشکل حتمى . وواقع الأمر 
أن أصحاب نظرية الصفوة dey)‏ الأحص باریتو) قد ذمبوا إلى أن هناك The‏ 
عاماً ضروریا من المجتمعات السياسية » وأن الارکسیین قد أنكروا الصدق العام 
لقانون « الصفوة pally‏ مؤكدين حرية الإنسان ی LZ‏ معلق أشكال جديدة من 
المجتمعات . وباختصار تستطيع أن نجد فى النظريتين عنصر الحتمية الاجماعية € 

ون استلفتا ف مبلغ هذه الحتمية . 


ئم يكن das‏ من إثارة السوال السابق أن آبرز فقط العلاقة بين eub!‏ 
الايديولوجية والنظرية اى ینطوی علیپا مفهرم الصفوة + ذلك أن الفهوم يشير إلى 
ظاهرة اجماعية قابلة للملاحظة .ع کا أنه del‏ مکاناً ف نظريات تسعی أساساً إلى 
تفسير أحداث اجماعية وعلى الأخص التغيرات السياسية . والمصطلح ف الوقت ذاته 
ظهر فى إطار فكرى اجماعى خلال فرة زمنية » وق ظروف وملابسات خلعت عليه 
مغزی أيديولوجى je‏ فى الصراع بين الليبرالية الاقتصادية والاشما كية » وما لبث 
الصطلح أن انتشر busi‏ واسعاً فى المذاهب الى تبنت أهدافاً أيديولوجية معلنة . 
ولا مكن أن تعد مصطاح الصفوة فى عصرنا هذا ( الذى يميل البعض إلى وصفه ail,‏ 
ما بعد الأبديوليجيات ) مصطلحاً Cale‏ خالصاً + ذلك OV‏ كل مفهوم أو نظرية 


۳۸ 
سوسولوجية له قوة أيديولوجية من حيث قدرته على التأثير على تفکیر الناس وأفعاهم 
خلال حياهم اليومية . وقد يكون للمصطلح هذا التأثير إما لأنه يدخل فى نطاق المذاهب 
الاجماعية ۰ أو لأنه ea‏ يستبعد أى تأثير مذهی مباشر » فإنه d‏ الامر يل 
إلى تأ كيد جوانب معينة من الحياة الاجماعية وتجاهل جوانب آخری : ومن ثم نجدد 
يشجم الناس quu‏ على تصور حاضرهم ومستقبلهم على نحو معين . ولا یکی 
لكى ننتقد إطاراً تصوريا أونظرية معينة نقد أيديولوجيا أن نکشف عن YB Me‏ بالمذهب 
العام الذى ينظ شئون الإنسان والجتمع ثم نقابل بعد ذلك هذا الذهب يغيره من‌الذاهب: 
بل يجب أن نکشف عن التصور العلمى للمقاهم والنظريات > وأن pam‏ فى هذا 
Jie‏ مفاهيم ونظريات جديدة تستطيع GE‏ أن تصف بكفاءة ما محدث بالفعل فى 
المجتمع . وق الفصول التالية سأحاول تقديم تحليل نقدى لفكرة الصفوة » على أذ 
أخصص الأجزاء الأخيرة من هذا الكتاب لناقشة المذاهب الاجمّاعية المتنافسة الى 

عبرت عن نفسها من خلال نظر بات علمية محددة . 


۳۹ 


الحواشی والمراجع 


)4( انظر )1771( Dictionnaire de Trévous‏ حيث د d‏ الأصل لكلمة الصفوة مصاغا: 
عل النسو الثالى : أفضل ما يوجد من كل نوع من آذواع السلع . ثم أضيف إلى عذا Gal!‏ العبارة العالية : 
هذا المصطلم حول من Jie‏ الاستخدام التجاری إلى استخدامات آخری . de da‏ 6 ذاة! Troupes Päite,‏ 
pti) noblesse‏ من ; Renzo Sereno, “The Anti - Aristotelianism of Gaetano Mosca and its‏ 
laby Fate”, Ethics, XLVII (4), July, 1938, P. 515.‏ لادموند هوجيه Huguet‏ انظر : 
Ob Edmond Huguet, Dictionnaire de la langue française du Sciziéme Siécle‏ كلمة صفوة 
كانت تمی اخعیار choix‏ . وللتعرف Lal‏ على الاستخد'بات المبكرة GAT‏ تکلمة صغوة انظر 
Hans P. Dreitzel, Elitebegriff und Sozialstruktur; 11.2. Lasswellet al; The Comparative Study‏ 
of Elites,‏ أما البدايات الحقيقية لفكرة Se‏ آلجتمم بواسطة جماعة من الأغراد التابهين فتمود إلى Jue]‏ 
أفلاطون » كا تعود إلى الذهب الذى تقوم عليه طائفة البراهما » وهو مذهب ساد المند فى فترة مبكرة من تاريخها . 
وفضلا عن ذاك هتاك مذاهب ومعتقدات دينية عديدة عبرت عن فكرة الصفوة وكاب ها Tye ESE‏ على 
النظر يات الاسماعية , و یمود التصور الاجماعی والسيامى الديث لاصفوة إلى دفاع سان سيوف Saint-Simon‏ 
عن کم العلياء و رجال ela‏ € بد أن فكرة الصفوة فى Jus]‏ سان سیبون Gla dtl‏ ممختلفة واحتوث 
على gulae‏ متنوعة » خاصة عندما أقر JU.‏ الفروق الطبقية وأكد التفاوت بين الأغنياء والفقراء + وهذا ما دفم 
أتباعه المباشرين إلى تطوير فكره ودفعه فى اتجاه الاشتراكية . فى الفلفة الوضعية الى طورها أوجيست کونت 
tng Comte‏ أن pele‏ نزعة الصفوة e‏ التسلطية فى فكر سان Spee‏ ( بعد ر بطهما بأفكار Bonald JU,‏ ( 
A‏ ظهراً إلى حير الوجود . 

aa,‏ كان لذلك تأثيراً بعيداً على أصحاب نظرية الصفوة الحديعة »> وعل الأخص مويكا وباريتر. 
usa (‏ أن نجد إشارات كاملة للأعمال الشار نبا ی الحواشى فى قائمة المراجم الواردة ی غاية هذا الکتاب ) 


V, Pareto, The Mind and Socieiy, II, pp. 1422 - 3. (t ) 
ibid; pp. 1922-4. (v) 
Lausanne, 1896 - 7. (t) 
Ist ed. Paris, 1902; 2 nd ed. 1926. (2) 
Op. cit; p. 28. ) ٩ ( 
Gaetano Mosca. The Ruling Class. (v) 


هذه الطبعة الافجليزية الي حر رها آثر لیفنجتون fer Livingston‏ أجزاء متلفة أعيد ترتيبها من طیعتعن 
منفصلتین لکتاب موس کا Elmenti di Scienza politica (Ist ed 1898, 2nd revised and : Olu‏ 
Shey, enlarged ed. (1923)‏ دراسة حديئة dee‏ تناولت أعمال مويكا انظر : J.-H. Meisel, The Myth of‏ 
the Ruling Class‏ ولقد اوضم. میز يل ی Lap.‏ أنموسكا قد صاغ العناصر الأماسية من نظر یته ق‌مولفه الأول 


í 4‏ 
Sulla Teorica dei governi e sul governo Parlamentare: Studi Storici e Sociali (Turin, 1884) 25,‏ 
کا أشار ميزيل إلى أن موسکا قد طور وجهات نظره ونقسها فى كتاباته اللاحقة . ولقد ناین ميزيل Lai‏ - 
و بانصاف XXV (op. cit; chap. 8) eae‏ بین أفكار موسکا و بار یتو dale! nana: ney! 2l MEM‏ 
HEIN‏ والتسليم S443‏ ) ۳1 ادعی موسكا ( DE m‏ فتحلیل بار بتو 25A anl‏ الحا که بل نی 3 "ig‏ ای 


| . نظر ية موسكا‎ 
G. Mosca, The Ruling Class, p. 50. ( ^) 
ibid; p. 53. ۱ ) 4) 
V. Pareto, The Mind and Society, EH, pp. 1429-30. (++) 
Marie Kolabinska, La circulation des elites en France p. 7. (11 ) 
Antonio Gramsci, Note Sul machiavelli. ( ۱۲ ( 


Idem. From his prison diary (1932), published in Gli intellettuaei e c'organiz-( ۱۳ ) 


zazione deela cultura, 


٠١ (‏ ) باستثناء الالة GE‏ مارس فا المواطف الدعقراطلية دوراً بارراً » Ob‏ الصفوة الحاكة کون عادة 
مترددة « Liles‏ ما فلحظ Lals‏ بين العلم الذى طوره باریتو وبذهبه السیاسی . فى النظام الد عقراعلی پوجد 
wh‏ و رة صفوة حاكة + ولکی (e‏ باريتو هذه العفو ode‏ يدن lipe Iyar‏ على الدمقراطية» انا آنا 
مثل بالقمل نهدیدا واقمیا موسود السفوة . 

Cf. Meisel, op. cit., p. 303. ( ۱۵ ( 

« . . . والقوی الاجماعية عند موبكا -- el‏ شأن الطبقات عند مارکس - Les‏ كل التغيرات الاقتصادية 
والاجباعية tall,‏ الى تشهدها حضارة متطورة . فيا Les‏ حاجة جديدة تظهر قوی أجاعية لواجهة التعدي 
والأشذ تنصیب من $a‏ الى P e‏ الصا لح القد مه افستقرة » . 

Laswell, in H.D. Lasswell, D. Lerner and C.E. Rotnwell, The Comparative Study ( ۱۰ ) 

of Elites. 


Raymond Aron, ‘Social Structure and the Ruling Class’’, Part I, British Journal of ( 1v ) 
Sociology, 1 (1) 1950. 


A i. t Alt ااسوال‎ A! i Ip dul i 4 وس وس وا وت‎ 4x Aun domm سوس و‎ p? d. Ju al و و باستطاععنا‎ 


كيد 
العلاقة fled! "uuu on‏ وااتسلسل اسيا سي ۳ vna! d‏ . 
See Aron, The Opin cf the Enteliectuals (London, 1957). ( ۱۸ )‏ 


( ۱ ) ذهب إل ذلك ai‏ ر pi Uys‏ ون فى مقال له “Classe Sociale, Classe Politique, p Olp‏ 
Class Dirigeante', European Journal of Sociology, 1360.‏ ولسوف آنبی إلى حد یمین ماذهب إليه آر ون . 

(۲۰۱) آصر الکتابان - وبقوة - على أن دراسانهما قد حملت طابهاً وضميا علمياً . وللتعرف عل ع 
كفاءهما ی هذا duit‏ مکن diii‏ إلى مولف جييس Burnham eli;‏ بمنوات The Machiavellians‏ , 

( ۲۱ ) نعطیم أن نجد نقدأ شاملا للمذاهب والحركات الاشرا كية فى مؤلف رو برت میشیلز Michels‏ 
Political Parties Ol,‏ . وف تعناول هذا المؤلف فى موضم لاسق . 


£A 


Carl J. Friedrich, The New Image of the Common Man. ) ۲۲ ( 
G. Lukacs. Die Zerstérung der Vernuft. ( vv) 
FA. Schumpeter, Capitalism, Socialism. and Demovracy. ) ۲ ( 


Karl Mannheim, Ideology and Utopia (1929, E lish trans, 136), p ۰, ( ۲۵ ( 


Idem, Essays on the Sociology of Culture. ( 11) 
J-A. Schumpeter, op. cit : 27t. (rv) 
Raymond Williams, Culture and Society (Penguin Books ed.), p. 236. ( Y^) 
J.-H. Meisel, op. cit; p. 10. ( ۲٩ ) 


M. Kolabinska, op. cit; p. 5. F. Nadel; in his essay on The Concept of Social — ( ۰ ) 
Elites’, International Social Science Bulletin Vill (3), 1956. 
لى اعتباره‎ deb للصقية دون أن‎ nai التفوق الاجهاعی ۾ كخاصية أو‎ , Cal والمقال الأشير يؤكد‎ 
. العتصر الأيديولوجى الكامن وراء ذلك‎ 


£f 
QUY! Qe gl المجتمعات‎ bul من‎ hi يشهده أى‎ d الطبقات : استقطاب‎ 
فى الم وة‎ pus حى الان . والمجتمع الرأسمالى الحديث يتميز بعد ذلك كله بترکز‎ 
. يصاحيه فتر مدقم مع سعى تدر يجى لإزالة الطبقات الاجماعية الوسطية أو الانتةالية‎ 

e‏ أن صراع الطبقات داحل aval‏ ارأسال سينتهى Yo‏ بانتصار الطبقة 
الما ملة 4 وسیتیح هذا الا تتصار dalsi‏ جتمع po‏ . وهناك بل د ^M NL‏ رات ALS‏ 
توفع بحدوت feted‏ اللاطبى 1 امأ المعرر الأول وو ان الرأسمالية inati‏ یل 
إلى خلق iab‏ عاملة متجانسة قوية محيث يصعب أن تظهر من خلاها ف المستقبل 
تقسم‌ات اجماعية جديدة GUI) ull.‏ هو أن الکفاح الثورى لاعمال عاق rez‏ 
bu‏ قو با وعاطفة أخوة شلد ردق C‏ وأن مئل Paes‏ العايامة تتدعم وتقوى من JAH‏ 
المذاهب الأخلاقية والاجاعية الى تتبناها الحركة الثورية » وهی مذاهب imdi‏ 
تماما نی فكر مارکس . آما المبرر الثالث فهو أن الرأسمالية by b Git LS‏ مادية 
وثقافية مهيئة للمجتمع اللاطبى ۰ فالظروف الادية تتمثل فما تتقدمه الرأسمالية من 
انتاج هائل يجعل من الممكن إشباع الحاجات الأساسية لكل الناس وا يترتب على 
ذلك من إزالة حدة الکفاح من أجل البقاء . أما الظروف الثقافية فتتمثل فما تسهم 
به الرأسمالية من وتن بالحياة ار بقية وعلى ar‏ فى Sle‏ التعلم وانتشار dali‏ 
العلمية واهمام الحماهير بالحياة السياسية . 

ولقد كانت نظرية مارکس ی الوقت الذی ظهرت فيه elt AS‏ یات الى 
Ue‏ العاوم Lee YI‏ شمولا ونضجاً . لذلاك ليس من الستغرب أن تكون هذه النظرية 
قد سيطرت على الفكر الاجماعى خلال النصف الاخیر من القرن التاسع عر وتذلاك 
القرن العشرين . فضلا عن أا قد لعبت دوراً حاسماً فى غو الحركة العمالية . 
وايس من المستغرب Lad‏ أن تكون التعممات ابلسورة العديدة والمذاهب الثورية 
الى انطلشت من نظرية مارکس قد لفحت أنظار الغالبية العظمى من النقاد المهتمين 
بالشئون الإنسانية . 

آما وجوه النقد الى وجهت إلى الماركسية فعديدة ومتنوعة . فالتفسير الاقتصادی 
للتاريخ خضع هجوم عام مؤداه + أنه تفسير يستند إلى عامل أو سیب واحد لا پنپض 
بذاته لتفسير التعقد الذی تنطوى ade‏ التغيرات التار خية . ولقد gd‏ موسكا و بار بتو 


to 
شوها — دون وجه حق — ما ذکره مارکس ؛‎ La اما فى معرض‎ ge UT 
يقل إن العوامل الاقتصادية تستطيع أن تفسر كل التغيرات‎ P ذلك أن ماركس‎ 
الاغاط‎ os na الاجماعية والثقافية . إن ما سبی إأيه ماءكس - بالفعل  هو‎ 
ضوء آأساقها‎ d — الاساسية للمجتمعات معل الاعص ذات الضارة الاوريية‎ 
d) معین من الجتمه‌ات‎ bd الاجياعية الاساسیة من‎ ola ol » الاقتصادية‎ 
عط آخر يمكن تفسیرها بشکل أفضل إذا ما درسنا النشاط الاقتصادی الذی أدى‎ 
بالفعل إلى ظهور جماعات اجماعية جديدة ذات مصالح جديدة . وقد يكون نقاد‎ 
على أن معطأ من‎ iani جدية وفطنة . إذا ما حاولوا‎ ST مارکس فى هذه النقطة‎ 
المجتمعات الى حددها هو نفسه قد ظهر إلى حيز الوجود بفضل عوامل غير‎ blef 
لفت الأنظار‎ ee Schumpeter ذلك هو ما قصده شومبیستر‎ Ol puny . اقتصادية‎ 
أوضيح‎ oy إلى صعوبة تفسير نشأة الإقطاع الأورنى فى ضوء العوامل الاقتصادية ؛‎ 
: Bae ميل النظم الاجماعية إلى المحافظة على شكلها وطابعها فى ظروف اقتصادية‎ 
ا‎ Js فاليتاءات الاجياعية والاعاط والاتجاهات ماهى إلا قوالب لم تذب‎ « 
عاط العلفة‎ Vy تتشكل فا تمبل إلى الاستمرار لقرون عديدة . ولا كانت البناءات‎ 
لديها قدرات متفاوتة على البقاء والاستمرار » فمن المتوقع إذن أن نجد قدراً من عدم‎ 
إذا ما حاولنا أن نستخلص.‎ dele » gai الإتساق بين الجماعات الواقعية والسلوك‎ 
تکون مدرد‎ MW Gi أشكال العماية الا نتاجية السائدة ۰ ومع أن هذه الحقائق‎ oe 
پنتقل بناء اجماعى‎ keb , بشكل عام . إلا أن انطباقها على الواقم يكون اکتر‎ 
> قديم من مجتمع إلى آخحر . . . وهناك حالة مرتبطة بذاك تنطوى على أهنية قصوى‎ 
وهی حالة ظهور النمط الإقطاعى للكية الأرض الزراعية تى مملكة الفرنجة خلال‎ 
أسهمت‎ Bate القرنين السادس والسابع . فلا شلك أن هذا الوضع قد شكل أعظم‎ 
هذا الجتمع لعصور عديدة فضلا عن أا قد أثرت بشكل قری‎ ely فى تشكيل‎ 
نستطیع‎ tal على الانتاح . واحاجات والتكنولوجيا الى كانت سائدة وقتثذ . على‎ 
أن نجد تفسيراً بسيطاً لهذا الوضع » إذا ما رجعنا إلى وظيفة فى القيادة العسكرية» تلك‎ 
(Rigby القيادة الى كانت حکراً على الأسر والأفراد ( برغم احتفاظهم بطابع هذه‎ 
الذين أصبحوا فما بعد من كبار ملاك الارض الاقطاعیین ۲ » . «الوقع أن ظهور‎ 


£1 
الجتمعات الاقطاعية - ی آوربا وأماكن أخرى من العالم — عثل مشكلة صعية 
بالنسبة للنظرية الارکسية . فعلى الرغم من أن هذه الجتمعات قد ظهرت بشکل مباشر 
نتيجة لإنحاد تقالید الرعامة العسکرية del | LS,‏ الاحتكارية eat d‏ 
Mag) SEA ish)‏ بعی آن تشخیص هذه الحتمعات على هذا الحو لا بجعاها 
تفلت من التفسير الاقتصادى للتاريخ ) ۰ على اارغم من ذلك إلا أن هذه الجت‌عات 
قد ظهرت أساساً بوصفها كيانات أو CAE‏ سياسية حاولت اتخاذ رد فعل مضاد 

من الامهیار الذى أصيبت به الإمبراطوريات المركزية . 


وقد يكون أ كر الانتقادات الى وجهت لنظرية مارکس قوة » هو ذلك الذى 
يستطيع أن gh‏ الشکوك على التفسير الاقتصادى لنشأة الرأسمالية الحديئة ذانها € 
أى تفسير كل انتقال أو تمول من عط معين من المجتمعات إلى فط oT‏ على 
حو ما أوضحه مارکس نى نظريته . وأشهر هذه الانتقادات يتمثل فما قدمه ماکس 
Weber sd‏ ق مؤلفه الأخلاق البروتستانتينية وروح الرأسمالية The Protestant‏ 
Ethic and the Spirit of Capitalism‏ . فى هذا المؤلف أوضح قيير أن تطور 
الرأسمالية الحديئة قد تطلب ‏ بالاضافة إلى التغيرات الاقتصادية وتشکل الطبقة 
الحديدة الى آشار إليها مارکس نفسه -- Pw‏ عنيفاً فى الجاهات الناس شحو العمل 
وتراکم الثروة : وما من e‏ العناصر المتضمنة فى التعالم البر وتستانتينية . والواقع أن 
فير قد oae fool‏ من الاعتبارات ق مناقشته . من ذلك مثلا الاعتراف OL‏ اذاهب 
di‏ وتستانتية قد لقيت ‏ بالفعل -- Vul‏ من جانب الجماعات الى كانت بالفعل 
تمارس نشاطات اقتصادية رأسمالية . بيد أن ذلك لایعدو أن يكون محاولة لتشو به 
آراء ماركس + ذلك oF‏ فيبر قد آنکر أو مجاهل الحقيقة الى موداها + أن الانتقال 
من الاقطاع إلى الرأسمالية قد حدث بفعل العوامل الاقتصادية وحدها . ولکن هل 
نستطيع أن تعد القضية الى ذهب إلا فیبر قضرة ad € Bole‏ انتقدت قضیته 
من زوايا حتلفة : فهى تفتقد الدقة التار i36‏ خحاصة فى تصوبرها للأخلاق البر وتستانتية 
وف تقديرها للعلاقة بين البر ونستاتتية والمشروع الرأسمالى € فضلا عن DUCT‏ تقدم لنا 
تفسيراً مستقلا لنشأة الرأسمالية . ولقد كان على فير - لکی يتفادى هذه الثغرات 
أن GAS‏ عن أن الأخلاق البروتستانتية لم تكن هی العنصر الحاسم فى تشكيل 
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أفكار أخرى أسهمت ف‎ xi الاتجاهات الاقتصادية الحديدة » وأنه ليست هناك‎ 
هذا التشكيل . ولو كان فيبر قد أدرك ذلك لكان قد وحد نفسه مدفوعاً إلى القول‎ 
. ا-نادثة التاريخية ( وهى الإصلاح ) كانت الأساس الضرورى لتطور الرأسمالية‎ Ob 
ونستطيع أن نلمس الال السنوات الأخيرة ميلا لتقويم نظرية فيبر تقو عا متواضعاً‎ 
بشكل‎ ISH إلى حد ما . فعدد ملحوظ من الباحئین يعالحون نظريته بوضفها نظرية‎ 
آیدیولوجية‎ ail, أقوى من نظرية ماركس ( على الرغم من وصف مارکس للمذهب النفعى‎ 
البرجوازية ) دور الأيديواوجيات ف اتعجیل بالتغير الاجیاعی أو تعویقه . ولاشلك‎ 
تلعبه الأيديولوجيات فى إحداث‎ Gall فى وضع عکننا من إقرار الدور المام‎ OW أننا‎ 
الماركسية بوصفها أيديواوجية عاونت‎ OGLE] قد عاصرنا‎ WY € التغيير الاجماعى‎ 
برامج تصنيع هائلة »> كا أننا قد عاصرنا المعوقات الى تنطوى‎ jl£] على‎  ةوقبو‎ — 
. العتقدات التقليدية ی أقطار نامية کافند‎ Lb 
والواقع أن قيمة مفهوم ماركس للطبقة الحاقة يتوقف إلى حد كبير على صدق‎ 
نظریته الاجماعية العامة . فإذا لم تكن هذه النظرية صادقة صدقاً عاماً » فسیترتب‎ 
أو ألما‎ ٠» العسكرية فقط‎ Syl من‎ det على ذلك تصور الطبقة الحاكة كنا لو أنها‎ 
تعبر — فى اوقت الحاضر  عن قرة الأحزاب السياسية . على أننا لازلنا محاسحة‎ 
من أن اتحاد الطبقة الحاكة قد تطلب تركز میختلف أشكال القوة فى يدها ؛‎ Gin! إلى‎ 
أى القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية . كا أننا لازلنا محاجة إلى التحقق من أن‎ 


SYS‏ هذه Anh!‏ قد بدأ حا نم القبضى على مقاليد القوة الاقتصادية . ویثیر 
ذلك كله تسائلا آساسیا يتعلق بفكرة الطبقة TUL‏ هل هذا Qi‏ أن كل 
aug‏ — باستثناء المجتمعات البسيطة أو البدائية  AY‏ ون يكون قد شهد تركز 
قرة » بحيث أدى ذلك إلى تکون طبقة afle‏ ؟ وللإجابة على هذا السؤال يتعين 
علينا أن نذكر ‏ بداءة - of‏ كل أعاط الجتمعات تشهد درجات ULE‏ من 
اانموذج الذى قدمه مارکس وانذی یقوم عل وجود طبقة حا i$‏ وطبقات خاضعة . ' 
وأفضل مثال یعیننا على توضيح ذلك هو الإقطاع. الأوربى الذى كان يقوم على 
حکم inkl‏ الحاربة" > تلك الطبقة الى سيطرت فى وقت واجد على ملكية أ 
الارض از aad » ely‏ العسكرية ». والسلطة السياسية c‏ والی حصلت على تأبيد 
آیدیولوجی من . كنيسة بالغة القوة . ومع ما فى هذا الخال من قوة » إلا آننا يجب 
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أن نضع نصب آعیننا بعض الاعتبارات . ففكرة الطبقة ATUL)‏ المماسكة تتعارض 
مع عدم ترکز القوة السياسية الى كانت Gath‏ خصائص المجتمعات الاقطاعية *. 
وحییا تم التغلب على عدم التركز ‏ خحلال الملكيات المطلقة — فإن المجتمعات الأوربية 
لم تكن محكومة بواسطة نيالة حاربة . ومع ذلك كله فلقد مالت MI‏ العصر القديم 
إلى الاقراب من النموذج المثالى للطبقة الحاقة . 

وهناك حالة EM wel‏ عوذج مارکس فى كثير من الوجوه » هی البرجوازية 
الى عاصرت الرأسمالية فى بداینها . فتطور البرجوازية ARES‏ اجماعية هامة OM,‏ 
تفسيره من خلال التغيرات الاقتصادية ١‏ ذلك أن ظهورها فى الخال الاقتصادى 
قد صاحبه yam‏ على أوضاع قوة أخرى فى الجتمع des‏ الأخص نی بالات 
السساسة والا دارة والقوة العسكر بة والتعام . والواقع nd ol‏ الپرجواز بة le‏ ی d a2‏ 
ake‏ نشاطات المجتمع کان عملية کول مضطربة ى بعض الأحيان » كا أا 
لم تكن تحدث پنفس الطريقة ی کل بلدان آوربا » لذلك عکن أن Ax‏ عوذح 
فيبر تجر بدا مشتقاً من واقم تاربخی معقد ‏ حاول فيه أن يجمع ‏ ق إطار oly‏ — 
تجربة الثورة d‏ فرنسا ( الى MJ‏ ل أعظم ra di‏ وسیامی عن ظهور طبقة 
جديدة ) وتجربة الثورة الصناعية فى lel‏ . واحقتی أن we‏ الأحداث فى هاتين 
الدولتین قد أيد ما ذهب إليه مارکس . فى "i‏ نجد أن البرجوازية قد حصلت 
على القوة السياسية بفضل قانون الإصلاح الصادر ی سنة ۱۸۳۲ ۰ ها نجحت فى 
إدخال تغيرات على طابع التشريع ۰ وان لم تستطع -- لفترة زمنية معينة ‏ أن تغير 
من التكوين الاجهاعی POU‏ . وفضلا عن ذلك نجد أن حركة إصلاح الحدمة 
المدنية الى نمت بعد die‏ ۱۸۵۵ قد فتحت Ji‏ آمام الطموحین من أفراد الطبقة 
الوسطى " لکی يشغلوا el‏ الوظائف الإدارية » کا أدت إلى زيادة عدد المدارس 
العامة ؛ dali‏ بالك فرصا تعليمية iuam‏ لاطفال الاسر الصتاعية والتجارية الى 
حققت قدراً لا بأس به من dy ll‏ حى يستطيعوا شغل آوذ.اء الصفوة | ob BUS‏ 
à erat‏ حصلت 2 Aa‏ آبدیولوجی قرى من کل من سماء الا slat‏ السیاسی 
والفلاسفة الذين Oan MU‏ بمذهب النفعة . ۱ 

وبرغم ذلك كله فلقد بدت البرجوازية أقل تماسكاً فى وجوه عديدة إذا ما قورنت 
بالنبالة الإقطاعية . فالقوی الاقتصادية والسياسية والعسكرية d‏ تتجمع مرة واحدة 
$ أبدى نفس الاشخاص ٠‏ قا ظهرت ضروب عتلفة مسن صراع 
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المصالح بين جماعات uke‏ تمثل ما أطلق عليه ماركس بالبرجوازية . وفضلا عن 
ذلك فاجتمع الرأسمالى ذائه يعد أكثر انفتاحاً ودينامية ما كان عليه المجتمع الاقطاعی. 
لذلك نجد أنه بنمو المهن x SE‏ العلمانية تنشأ مذاهب متصارعة عديدة . Ad,‏ 
توقم ماركس أن تطور lei‏ میصاحبه استقتطاب للطبقتين الأساسيتين وها 
البرجوازبة والطيقة العاملة الصناعية » وأن ss‏ الذى ستمارسه البرجوازية سيكون 
حکماً سافراً يتصف بقدر كبير من الكبح . على أن ما ذهب إليه ماركس لم يتحقق 
ى الجتمعات الرأسمالية المتقدمة : فأشکال القوة ال#تلفة ميل SAIS‏ شكل محدد 
ميز » ومصادر القوة ذامها تبدو عديدة ومتنوعة » والتعارض بين الطبقتين الأساسيتين 
خفت حدته بظهور طبقات وسطى جديدة وتبلور تباین مهی معقد e‏ فضلا عن 
تبى حكم سياسى ميل قدر استطاعته إلى الاعتدال وتفادى الكبح الباشر. ولقد 
كان dol‏ العناصر اطامة فى هذا التطور > إدخال حق الانتخاب العام الذى يتضمن 
من حيث fall‏ فصلا كاملا بين القوة الاقتصادية والقوة السياسية . والملاحظ أن 
ماركس كان قد وصف حق الانتخاب العام بأنه خطوة ثورية » ون ذلك سيتيح 
الفرصة لتقل القوة السياسية إلى بد الطبعّة العاملة9؟ . وهكذا يبدو واضحاً أنه Ib‏ 
كانت العلاقة بين القوة الاقتصادية il‏ السياسية قد نشأت فى انجتمع الاقطاعی 
وبداية الرأسمالية حیها فرضت ad‏ على اللاك J‏ ممازسة کل حقوقهم السياسية 6 
إلا أن هذه العلاقة لم تظهر عثل هذه السهولة فى انجتمعات الدعقراطية الرأسمالية 
الحديثة » فضلا عن أن فكرة وجود طبقة حاكة محددة ابتة قد أصبحث فكرة 
مشكوك ی صدقها ۰ إن لم تنطو ق ذاما على غموض بين . ولقد اضطر الماركسيون 
ی ale‏ للاحتفاظ بجوهر نظرية مارکس للاجماعية - إلى القول OU‏ 
البرجوازية فى الانظمة السياسية الديمقراطية' تحکم Lilo‏ متسترة وراء التأثير غير 
المباشر للروة بيد أن هذا القول لا يزال محاجة إلى برهنة وتوضیح . | 

تلك هی باختصار بعض المشكلات الاساسية الكامنة فى تصور مارکس للطبقة 
UL‏ . ومن الواضح أن قيمة تصور ماركس تتمثل فى أنه ,عثل محاولة دقيقة لتحليل 
مصادر القوة السياسية » وتفسير التغيرات الأساسية الى تطرأ على النظام السياسى . 
وباستعانة ماركس بهذا التصور نجح فى التعبير - وبشكل دقيق ‏ عن فكرة 
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Tus‏ ما كانت تردد فى التفكير الشعبى وق النظرية الاجماعية على السواء » وهی 
أن أحد الملامح البنائية الاساسية ی NT‏ الإنسانية » إنقسامها إلى طبقة ifie‏ 
ومستغلة من ناحية » وطبقات خاضعة ومستغلة من L-U‏ آخری(۲ . كذلك عکن 
ماركس بفضل تصوره من تقديم تفسير مقنع لأسباب هذا التقسيم Wyle‏ تطوي کل 
نظرى مؤلف من حقائق اقتصادية وسياسية وثقافية ظلت مبعرة حى وقت كتابته . 
وفضلا عن ذلك استطاع ماركس أن يقدر ويزن التغيرات الى تطرأ على البناء الاجیاعی 
KL‏ درس ظهور الطبقات وتلاشيها . ولقد ظهر مفهوما « الصفوة الحاكة » و« الطبقة 
السياسية  »‏ على نحو ما رأينا ‏ كبديلين عن تصور ماركس . واهدف من ظهور 
مثل هذه المفاهم كان — ولا شلك البرهنة على استحالة نحقیق مجتمع GY‏ › 
فضلا عن مواجهة المشكلات النظرية الى آشرنا ul‏ قبل قليل . واواقع أن مفهوم 
الصفوة الحاكة ‏ على وجه yl — ppal‏ تفادى مشكلة إثبات أن طبقة معينة 
ر ها تعرف ى ضوء وضعها الاقتصادى ) تسيطر بالفعل de‏ كل وجوه BLA‏ 
الاجهاعية . ولكن ذلك قد محدث فقط إذا ما ضحینا ale Gb‏ تسعى إلى تفسير 
الظواهر الى تشير إليبا هذه الطبقة . فالطبقة الحاقة عند موسكا وباريتو تتألف 
من آولئك الذين يشغلون الأوضاع السياسية المامة فى المجتمع . ويترتب على ذلك 
Gl‏ إذا ما حاولنا السؤال عن أصحاب القوة فى المجتمع »> فستكون الإجابة : dA)‏ 
الذين بملكون مقالید القوة + أى أوائك الذين يشغلون أوضاعاً fay . Ana.‏ هذه 
الإجابة لا تشى غلیل ؛ إذ VÍ‏ تتجاهل نقطة أساسية هی الطريقة الى عفتضاها 
Jet‏ الأفراد على أوضاع القوة . وفضلا عن ذلك فالإجابة Tal‏ مضللة » OF‏ الذين 
قد يبدو أن لديم قوة داحل نطاق الحكومة ‏ مثلا ‏ قد يكونوا ی اوقت عينه 
خاضعين لقوة أفراد أو جماعات أخرى خارج نطاق الحكومة . يضاف إلى كل 
ما سبق أن فكرة الصفوة ASU‏ لا تعيننا كثيراً على تفسير التغيرات السياسية . فنظر بة 
دورة الصفوة الى طورها باریتو - والى ستعرض ها فى الفصل القادم ‏ تقوم على 
تأكيد توزیم احصائص السيكوليجية بين السكان ؛ مما آدی إلى ظهور مشکلات 
نظرية عديدة لم بستطیع باریتونفسه أن يقدم ها حلولا فى مولفاته الضخمة . وما ينطبق 
على باريتو ينطبق lad‏ على موسکا m‏ عاود الاهیام بدراسة مشكلات التغير 
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السياسى ؛ فلقد دفعه ذلك إلى تبنى مفهوم « القوة الاجماعية» ( أى المصالح اخامة‎ 
: GE Meisel فى المجتمع ) بوصفها مصدر نشوء الصفوات الحديدة . وها قال ميزيل‎ 
لقد أدى ذلك بمرسكا إلى الاقتراب من ماركس : وهو أمر لم يكن ليريح موسکا؛.‎ 
مؤلف حديث‎ SATU ولقد بدت الصعوبات الى ينطوى عليها مفهوم الصفوة‎ 
يكشف عن تأثر واضح ارکس من جهة » وموسکا وباريتو من جهة أخرى ۰ وهو‎ 
و محاول‎ The Power Elite بعنوان صفوة القوة‎ Mills مؤلف الرحوم س . رايت میلز‎ 
مفضلا إياه على مصطلح « الطبقة‎ c ماز فى مؤلفه تفسير استعانته عفهوم صفوة القوة‎ 
مصعللح‎ aahi ؛‎ ano حمل ظلالا‎ as الا‎ ax all مصطلح‎ ol» : الا 49 4 بقوله‎ 
تعبى أن‎ call مصطلح سياسى . وعبارة « الطبقة الحاقة » بهذا‎ n اقتصادى ع‎ 
هذا العی — الذی يتصف بالضحالة‎ OS سياسيا . وقد‎ S£ اقتصادية.‎ inb 
ی آزمان معينة وغير صادق فى أزمان آخحری » ولکننا لا ثر بد‎ Bote  ةيحطسلاو‎ 
الشکلات الى سندرسها . نرید أن شیر‎ va أن نتبی مثل هذا العی الضحل فى‎ 
asas, أكثر دقة‎ les إلى النظر یات بوضو ح تام . مستخدمین — قدر استطاعتنا س‎ 
الطبقة الحاكة » — عضامیم! السياسية العامة لا تمنح النظام‎ « ale والواقم آن‎ 
السیاسی وهیثاته الاستقلال الكاق . کا آنا لا نشي إلى شىء يتعلق بالحوانب‎ 
العسكرية فى الجتمع . وحن فؤمن بان تفسیر « الحتمية الاقتصادية » آمر غير مکن‎ 
6 » USE ف اعتبارنا كلا من «التمية السياسية » و و اطتمية‎ Ab دون أن‎ 
وأن كبار ممثل کل من هذه الحوانب الثلاث لدم درجة من الاستفلال يمكن ملاحظنما‎ 
ما لا يأتلفون إلا فى الحالات الى بضطرون فا إلى اتخاذ القرارات‎ Uu, فى يسرء‎ 
C الهامة الى تتعلق بصمم وجودهم"‎ 
de والملاحظ أن میلز قد عرف صفوة القوة بنفس الطريقة تقرياً الى عرف‎ 
يمكن تعر يف صفوة القوة — فى ضوء وسائل‎ ١ : فهو يقول‎ . APL باریتو « الصفوة‎ 
SALE تشمل آولثك الذين يشغلون الأوضاع القيادية »۳ . بيد أن‎ lel  ةوقلا‎ 
— أسسها على هذا التعريف لم تكن مقنعة ی عدد من الوجوه . فیلز میز‎ gil النظر ية‎ 
: بين ثلاث صفوات أساسية فى الولايات المتحدة الأمريكية هی : رؤساء‎  الوأ‎ 
الشركات » والقادة السياسيين » وأخيراً القادة العسكريين © ثم وجد نفسه بعد ذلك‎ 
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مضطرًا المواصلة البحث Le‏ إذا كانت هذه اماعات الثلاثة تشكل. ‏ محتمعة - صفوة 
قوة واحدة . فإذا كان ذلك صحيحاً » فا هي إذن القوى الى توجد بيهم ؟ وأحد . 
الاجابات المکنفا على هذا Ji‏ هى أن هذه الحماعات تشكل بالفعل صموة 
واحدة : foo e Y‏ طبقة عليا يتعين أن نطلق عليها ‏ بالتالى ‏ طبقة le‏ . وبرغم 
ما ذهب إليه ميلز من أن غالبية هذه الصفوات قد أتوا بالفعل من طبقة Ve‏ مرموقة 
Cet‏ إلا أنه ما لبث أن قال أنه سيترك دون إجابة السوال اللخاص LE‏ إذا كانت 
هذه الطبقة العايا SE‏ المجتمع من خلال الصفوات الختلفة وحینا ‏ عاود الاهیام 
بهذه المشكلة ف موضع آخر من مؤلفه » لم يفعل سوى أن رفض الفكرة الماركسية 
الخاصة بالطبقة ATUL‏ على حو ما يبدو واضحاً فى الفقرة القتبسة من کتابه cally‏ 
عرضناها قبل قليل . وباختصار لم يلق السؤال الذی طرحناه LT‏ إجابة جادة ٠‏ ما 
يدفعنا إلى القول ob‏ میلز قد أخفق فى الاجابة عليه » خاصة إذا ما أخذنا فى اعتبارنا 
أفكاره ونصوراته بوجه عام . ولقد سبق ليلز أن رفض وجهة النظر القائلة Ob‏ هناك 
رقابة شعبية على pio‏ القوة c‏ تلك الرقابة الى تنم من خلال ile‏ التصويت e‏ 
كنا سبق أن asl‏ فكرة محدة الصفوة وتجانس آصوفا الاجهاعية : وهی آمور تشر 
جميعها إلى oid‏ الطبقة الحاكمة . بيد أن الصياغة الى قدمها مياز كانت غامضة 
وغير مقنعة : فهى عثل SUM‏ إلى « التلاق المعقد بين القوى الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية » : وهو QUU‏ سعى من خلاله إلى تفسير الصراع الدولى الذی كانت 
أمريكا طرفاً من أطرافه . 


والواقع أن هذه المشكلات قد أثيرت مرات. عديدة خلال الانتقادات الى قدمها 
كل من موسكا وباريتو . ولقد لاحظ. فریدریاک Friedrich‏ أن أحد bias‏ 
المحيرة في كل نفاریات الصفسوة هی تسليمها بالفرض الذى مؤداه : أن شاغلى ‏ 
أوضاع القوة يشكلون. بالفه‌ل جماعة مهاسكة : « فى ضوء . التغير المستمر الذی 
بطرأ على بناء الأغلبية بصب من الصعب القول ob‏ الذين يلعبون الدور ett‏ 
فى الحكومة يشكلون alpa : IKA dele‏ هذا القرل صعوية إذا ما أخذنا فى 
اعتبارنا EN‏ وف السائدة ى المجتيعات الدعوقاطة OV g ia all‏ وهناك الان تسليماً 


متزايداً بوضع الصفوة هذا فى المجتيعات الدعوقراطية الحديثة + ولقد بدا ذلك واضحاً 


oy 
ف نتائج دراسة حديثة تناولت الطبقات العليا ى المجتمع البر بطانی ... فالحکام‎ 
وهم ایضاً لیسوا فى مركز النظام الشمسى‎ . ULE يسوا جماعة مترابطة أو متحدة‎ 
باعتباراتها‎ Lid كنا يتخيل البعض . مهم يشكلون دواثر متباعدة » كل منها منشغلة‎ 
عند الطرف . . . هم إذن‎ Le المهنية وافنية + ولا تعدو علاقاا ببعض أن تكون‎ 
لا يشكلون مؤسسة واحدة » بل دائرة مؤافة من مؤسسات . أما الانقسام والتوازن بين‎ 
فايس‎ OM, . الدوائر احتلفة فيمثلان أعظم ضمان وأمان للمجتمم الدعوقراطی‎ 
الدائرة ليس ها بالطابع مركز‎ OV ۰ هناك إنسان يستطيع أن يقف فى مركز الدائرة‎ 


(AT) 8 
. 4 شعت‎ 


gidh‏ أن میلز قد رفض وجهة النظر الليبرالية هذه ٠.‏ ملخصاً إياها على النحو 
التالى : « مع تسليمنا ob‏ الصفوات ليست قادرة على كل شىء » إلا أن البعض 
بنظر إليها كا لو كانت قوة تاربخية مفتتة مبعمرة تفتقد التماسلكق . . إن أولئك 
الذين يشغلون أوضاع السلطة الرسمية قد منوا بافزعة قبل ذلك على يد صفوات 
آعری » أو أصوات الناخبين ؛ أو القوانين الدستورية . إن ودود طبقات عليا لايعى 
ifle iib ops‏ » ووجود آشخاص فى القوة (s Y‏ وجود صفوة قرة « ووجود نسق 
لتدرج الاجماعى لا يعبى أن قمة هذا التدرج يجب أنتكون فعالة بالضرورة)09, 
واقد سبق أن رأينا أن میلز قد آصر على أن الصفوات ثلاث الاساسية -- وهی 
الا قتصادية والسياسية والعسكرية ‏ تشکل بالفعل جماعة مياسکة . ولکی يدعم Ae‏ 
وجهة نظره کشف عن تمائل آفراد هذه الصفوات فا یتعلق بأصوفم الاجماعية 4 
کا أوضح العلاقات الشخصية والأسرية بيهم 6 وأخيراً أظهر تبادل زعامة الصفوات 
برغم OVE Grex!‏ نشاطانها ولا كان ميلز قد عارض فكرة أن الخماءة i‏ طبقة 
ate‏ . فإنه قد وجد نفسه  dte‏ — عاجرا عن تقديم تفسير مقنع للتضامن بين 
آفراد الصفوة + فضلا عن أنه باستبعاده لفكرة الطبقة الحاكة قد وجد نفسه Lb.‏ 
أيضاً لاستبعاد الطبقات الى تأخذ مرقفاً معارضاً من هذه الطبقة . وكنتيجة AND‏ كله 
نجد میاز يتوصل إلى تشخيص بالغ التشاؤم للمجتمع الأمريكى ونستطیع أن نوجز 
النقاط الأساسية الى تضمنها مؤلف ميلز على النحو التالى : 


ولا" : تحول eed‏ إلى جماعات صغيرة مستقلة لديها as‏ من التأثير على صنع 


of 
4.3 t مجتمح جماشري‎ al الجتیح‎ du ذلك‎ de درفب‎ Asl, 1 القرارات السياسية‎ 
؛ ميقية الجماهير ى حالة سكون وهدوء . مستمينة‎ UA ثقرر صفوة القرة کل القغايا‎ 
. لتحقيق ذلك عدح اللساهير وخداعها والتفين فى اروب عما‎ 

ALL ودو فساد عزاه میلز إلى‎ » LIS الفساد التفشی داخل صفوة الفوة‎ : Wu 
CAM الى لا تكون فما احماهیر منظمة تنظما دقيقاً يسمح لا بانخاذ القرارات‎ 
والذی‎ — AL والملاحظ أن تحلیل ميلز لاتغیرات التار‎ . JU فضلا عن سيادة قيمة جمع‎ 
كشف التقاب عن بعض الملامح اضامة للسياسة الحديثة  وانتأثیر السیاسیی للقادة‎ 
ذلك أنه ( أى ميلز ) لم يقدم لنا‎ cass تشاژمیا إلى حد‎ DAE العسكريين كان‎ 
دلا‎ E als — pu دلای فسدو أن‎ c? . ضيه وأدانه‎ muet من الموقفف الذی‎ 2 
شأن باریتو وموسکا — يؤمن بأنه برغم الطابع الدعوقراطی الذى تتسم به ال#تمعات‎ 
الصفوة » وأنه برغم الزایا ای‎ S إلا أا خاضعة ی حقيقة الامر‎ Badd 
› الاجماعية » وتوافر قدر ملحوظ من المساواة الاقتصادية والاجماءية بين أاواطنين)‎ 
لم يسبق لقونها مثيل فى أى مجتمع‎ UE مجری الأحداث قد خلق صفوة‎ OB برغم ذلك‎ 
حى الان . وحقيقة الامر أن الفارق الرئیسی بين ميلز والميكيا فيليين يتمثل‎ dil 
. قوله وامتداحه‎ de ms اثراهن ۽ وهو الوضع الذى‎ cá» إدانته‎ d 

والملاحظ أن مفهر « الطبقة ATUL‏ » وه« الصفوة الحاكة » قد استخدما لوصف 
الأحداث السياسية وتفسيرها + لذلا فان Lad‏ حب أن تتحدد ى ضوء قدرتهما 
على ed‏ إجابات معقولة ممكنة للتساؤلات GUI‏ المتعلقة بالنظم السياسية هل JS‏ 
حكام الجتمع طبقة اجماعية ؟ كيف يم اختيار أعضاء هذه الجماعة ؟ ما هی 
الأسس الى تستند e Gal]‏ ؟ هل هذه القوة غير مقيدة ام RAE ich‏ لقیود تفرضها 
جماعات أخرى ی الجتمع ؟ هل هناك فروق هامة ومنتظمة بين انجتمعات احتلفة 
d‏ هذه الوس 3 ۰ وكيف يمكن تفسيرها ؟ 

وحقيقة الامر أن المفهومين يتفقان على تأكيد التفرقة بين الحكام واشکومین 
بوصفها تفرقة تعير عن أخخطر جوانب اليناء YE‏ ۱۳ . غير آمهما بقران هذه 
التفرقة بطر يقة مختلفة : فمفهوم « الصفوة i$ lel‏ » يقابل بين الأقلية النظمة ATUL)‏ 


eo 
الطبقة‎ s من ناحية . والأغلبية غير المنظمة أو الحماهير من ناحية أخرى . أما مفهوم‎ 
قد تكون على درجة من‎ gl الحاقة » فيقابل بين الطبقة المسيطرة وااطبقات الخاضعة‎ 
انظ أو فى حالة تأهب لإقامة تنظيات . وون خلال هذه اتصورات احتلفة ينغا‎ 
cally - الاختلاف ف النظرة إلى العلاقة بين الحكام والمحكومين . فى النظرية الماركسية‎ 
تستخدم مقهوم الطبقة الحاكة  نجد أن الصراع بين الطبقات يصبح القوة الأساسية‎ 
' الى‎ AEG انى حدث التغير فى البناء الاجماعى . آما ی نظريات الصفوة ( برغم‎ 
مؤداها أن باريتو قد امتدح کثیراً تصور مارکس للصراع اطبی » بل وصل إلى حد‎ 
تصور حقيي إلى أبعد حد) فان العلاقة بين الأقاية النظمة والأغلبية‎ ol وصنه‎ 
نظر بات الصفوة مواجهة‎ di علاقة إيجابية . وعندما‎ i, غير النظمة تدو‎ 
تضطر‎ lep » سقوطها‎ IS المشكلة الرتبة على ذلك وهی تفسیر ظهور الصفوات‎ 
المتكرر الصفوة ( باريتو) أو تبی فكرة ظهور «قوی‎ GLY) ما إلى التسليم بفكرة‎ 
اجماعية جديدة » بين الخماهير (مسكا) ۰ وهی فكرة تجعل نظريات الصفرة‎ 
| . قريبة إلى حد ما من الماركسية‎ 


a£,‏ فارق آخر بين المفهومين يتمثل فى abs‏ قدرتهما على تقديم تفسير لتماسك الأقلية 
TUL‏ . قفهوم الصفوة انا aT‏ — الذی يعرف بأنه حموعة الأشخاص الذين يشغلون 
الأوضاع القيادية فى المجتمع — بفترضی أن تكون هذه الطبقة جماعة مياسكة 
إلا إذا آدخل عدداً من الاعتبارات كعضوية أفرادها فى طبقة غنية أو Ae‏ الأسرية 
الارستقراطية ( كنا هو الحال عند موسکا وعند بار بتو إلى حد Gi. (u‏ مفهوم « اأطبقة 
الحاكئة  »‏ الذی بعرف ah‏ الطبقة الى تمتلاك الوسائل الاساسية للإنتاج الاقتصادى 
ى المجتمع — فیعی أن هذه الطبقة تمثل جماعة اجهاعية ومماسكة . »> OY‏ لدى 
أفرادها مصالح أقتصادية مشيركة ومحددة 2 ولامما — فهذا هو Ali» — aa‏ 
E‏ صراع مع الطبقات الاخری T‏ اخجتمع صراع يزيد من وعببا Qi‏ ویدعم 
تضامنها . وفشلا عن ذلك كله » فهذا المصطلح يشير — وبدفة - إلى الأساس الذى 
p»‏ عليه وضع الأقلية aM‏ > وهو السيطرة الاقتصادية . tel‏ مفهو م و anall‏ 
الحاكة » فلا بشير كثيراً إلى الأسس الى بمقتضاها تمتلك الصفوة القوة » اللهم إلا إذا 
استثنينا احاولات الى سعت إلى تبى بعض عناصر التنظرية الماوكسية ى الطبقات . 


e* 
ولو أمعنا النظر فى دراسة ميلز عن « صهوة القوة » . لاحظنا عاولة لتفسير أوضاع‎ 
كبار المديرين‎ plad pai القوة الى تحتلها کل من الصفوات الثلاث الأساسية . فيو‎ 
والمنفذين فى ضوء نمو الشركات الکبری وتعقدها . ويفسر أوفاع اقادة اعسگریین‎ 
إنتاجها . وتى آمور‎ CARS فى ضوء اتساع نطاق أسلحة الحرب الحديثة وزيادة‎ 
فرضتا طبيعة التكنولوجيا المعاصرة وظروف الصراع العالمى : وأخيراً نجده یفسر أوضاع‎ 

القادة الساسین القيميين dE‏ غير مض | ما فى ضوء اسار امد 
لمادة السراسيين القوميين تفسيرا غير مرض إلى حد ما ش ضوء eer dy)‏ 
والسياسات AUI‏ 4 والتنظيات الطوعية . وبرغم دلا als”‏ یا فان cJ edu i E‏ | 
oil LAU [nm‏ من أجلها gs‏ ص Sy‏ 554 متحدة دا لو Lat‏ جماعة واحدة 

مماسكة » فضلاعن أنه لى يوضح لنا أسس قوما . 

وتكمن عظمة مفهوم « الطقة الحاكمة » فى ثرائه ونفاذه والدور الذى يمكن أن 
يلعبه فى إقامة نظريات . وإذا كنت قد أشرت ى موضم سابق إلى بعض نقائصه 
فانی أجد المجال هنا ملاعا ALLL‏ إمكان مواجهة هذه النقائص . والخطوة اضامة فى هذا 
الاتجاه هی » أن نتخلى عن وجهة النظر الماركسية للمفهوه والبى dU‏ وصف ظاهرة 
واقعية عکن ملاحظها ی كل المجتمعات > ob‏ نتبی — بدلا منها ‏ و عوذجاً مثالا » 
بالعی الذى قصده ما کس فيبر le‏ الفهوم OO‏ وإذا ما عالحنا المفهوم ببذه الطريقة › 
من النموذج المثالى للطبقة الحا 33 والطبقات الخاضعة : وبذلك US‏ استخدام المهوم 
eres‏ : أى و AT‏ أدأة لتفکر والبحث > وسيكون dt —W Use‏ أن 
أرق بو ضوح أن فكرة و الطيقة الحا aS‏ ۾ قد ظهرت من Ji‏ دراسة موقف تار ےی 
معين ( هو le‏ الإقطاع وبداية اارأمالیت) UP‏ ۰ وأن نقف على مدى ابتعاد مواقف 
آخری عن هذا النموذج المثالى نتيجة لنضج التكوين الطبقى أو ضعفه ۰ وتأثير عوامل 
أحرى غير تلك المرتبطة بدور الملكية ی تشكل الطبقات ء وأخيراً الصراع بين IKA‏ 


#تلفة من القوة 


وهناك نوعان من المواقف فيبما نستطيم أن bed‏ ابتعاداً واضحاً عن النموذج 
المثالى للطبقة الحاكة . أما الوقت الأول فهو أنه برغم وجود « iib‏ عليا » shy‏ جماعة 


ov 
Jany من ملكية: المجتذع‎ TS اجماعية محددة تحدیداً واضحاً . تمتلاك نصيباً‎ 
بدرجات متفاوتة - عل النصيب الاکیر من الدخل القوى » فى الوقت الذی تخلق فيه‎ — 
€ استناداً إلى هذه الامتيازات الاقتصادية  ثقافة مميزة وأسلوباً فى الحياة محدد)‎ — 
إلا أن هذه الطبقة لا تستطیم الحصول على قوة سياسية مستقرة وغير هقيدة : ععی‎ 
. أنها لا تملك إلا حق الحافظة على حةوق ملكيتها أو توریها من جيل إلى جيل‎ 
لفت هذا الموقف أنظار كثيرين من الباحثين وعلى الأخص ف المجتمعات الدعقراطية‎ 
موضع سابق — تعازضاً کامناً بين‎ d الحديثة الى نلحظ فيها  على نحو ما أشرت‎ 
النياسية من ناحية‎ aya ملكية الطبقة العليا للثورة والمصادر الإنتاجية من ناحية وملكيها‎ 
مولفاته : هناك‎ dol ف‎ De Tocqueville وى هذا الصدد قال دى توكفيل‎ . a 
. تناقض بين کون الشعب بائساً سیداً فى آن واحد‎ 


ولکی نحدد فى مثل هذه TUL!‏ ما إذا كان هناك بالفعل « طبقة wa » afle‏ 


~ 


علینا يناك Bap cues‏ نجاح الطبقة العليا فى امحافظة على WSU‏ 5 
وهنا يجب أن نأخذ فى اعتبارنا حقيقة هامة هى » أن البلدان الديمقراطية قد شهدت 
خلال القرن SI‏ 15,5 عديدة على استغلال الملكية اللخاصة c‏ وأن هناك احیالا قو y‏ 
of‏ التفاوت فى الثروة والدخل قد خفت حدته - إلى حد ما نتيجة لفرض الضرائب 
التصاعدية وزيادة حجم اللكية العامة واتساع نطاق اللحدمات الاجماعية المرجهة 
للطبقات الدنيا . كذلك عب أن Aeb‏ فى اعتبارنا حقيقة هامة أخرى هی أن نسبة 
Ud‏ وة الخاصة الى تملكها الطبقة العليا قد أصبحت ضعيفة o 5 x‏ إعادة توزيع 
الدخل عن طريق فرض الضرائب لم يصل بعد إلى أقصى مداه . ولقد درس جون 
سئراتشی Strachey‏ وبعمق شديد ‏ هذا الموقف فى بريطانيا . ومن أهم gie‏ 
الى توصل إليها أنه do‏ يكن هناك حتى سنة ۱۹۳۹ إلا إعادة توزیع طفیف 
للدخل القوى لصالح جماهير السكان c‏ وأن ذلك كان يتم من خلال ضغوط نقابات 
العمال أو التغيرات الى كانت تطرأ على اليزانية من وقت لاخر . . . فستوی معيشة 
ذوى الاجورم يرتفع إلا بقدر ارتفاع الدخل: القوى الكلى » أى أن نصيبهم من Jo‏ 
القوى ظل ثابتاً . + و يبدو آن عط A gà»‏ وة ۱ us‏ تغيراً ملحوظاً إلا d‏ اية 
anal‏ الى ندرسها هنا (سنة (AYA‏ . ویشه هذا النمط ذلك الذى حدث ف 


oA 
نصف‎ db من السكان عل‎ /٠١ حصل‎ Km : )۱۹۱۱ بدايات هذا القرث (سنة‎ 
وخلال‎ RN حصل 14۰ من السكان على النصف‎ Ve « ult الدخلى‎ 
الفترة التالية على ذلك ( أى حتی سنة ۱۹۵۱) حدث أن أعيد توزیم الروة : ببحيث‎ 
» من إجمالى الدخل القوى من كبار اللاك إلى ذوى الاجور‎ /٠١ نتج عن ذلك تحویل‎ 
ون كان هذا الانجاه قد انعکس مرة أخرى بعد سنة ۱۹۵۱" . ومن واقم هذه‎ 
البيانات نجد ستراتشى يتوصل إلى استنتاج مؤداه : « أن كل هذه الشواهد تشير إلى أن‎ 
الرأسمالية لديا ميل فطرى لتوسيع وتعميق التفاوت بين الناس . كيف نستطیع إذن‎ 
تفسير الحقيقة الى مؤداها » إن إجراءات الساواة الى كافحت من أجلها القوى‎ 
الشعبية عبر قرون عديدة مضت ۰ لم تضف شيئاً جديداً سوى تثبیت الوضع القائم‎ 
بعفس التعدیلات‎ GUTS علىالمجتمم‎ Ub أليس من الواضح - إذن  أنه إذا لم يكن قد‎ 
هذا‎ (eu النتيجة الحتمية كانت ستكون حدوث استقطاعات حاد‎ ob ٠ الطفيفة‎ 
وإذا اردنا صياغة هذه القضية بشكل‎ . OP ا مجتمع على الاحو الذى أوضحه مارکس‎ 
إن الطبقة العلیا فى بريطانيا لم تستطيع — بنجاح ملحوظ — مقاومة امجمات‎ ٠ آلحر قلنا‎ 

gl‏ شنت على مصا حها الاقتصادية » وأنها — استناداً إلى قرتها الى مكنا من الدفاع 
عن هذة الصالح — قل إستطاعت المحافظة على وضعها كطيقة afi‏ خلال » 
GUL‏ . ويبدو أن الموقف فى كل البلدان الرأسمالية الديموقراطية الحری - پاستثناء 
الأقطار الاسکندنافیه - لا يختلف Tes‏ عن موقف بريطانيا . فى كل هذه 
البلدان نجد أن الحكومات اليمينية قد. تولت مقاليد السلطة خلال أغلب فترات القرن 
ob « dui‏ إجراءات إعادة توزيع الروة والدخل قد حدثت بشکل تدریجی للغاية . 
وعلى ذلك كله يتعين علینا أن نکون بالغى الحذر عند فحص وجهة النظر القائلة بأن ' 
حصول ابلماهیر ف اجتمعات الرأسمالية على حق التصويت يمكن أن يسهم على الفور 
أو خلال فترة قصيرة منالزمن ف إقامة حكم شعبى أو إضعاف قرةالطقة ATL‏ إن مادو 
حادثاً ‏ پالفعل — فى المجتمعات الرأسمالية ليس هو اتحسار قوة ARM‏ الحاكة بقدر 


ما هو إضعاف النزعة الثورية لدى الطبقة التالية العاملة J.‏ 

آما النمط الاخر من الواقت الذى نلحظ فيه ابتعاداً ملحوظاً عن تموذج « الطبقة 
الحاكمة ‏ الطبقات اللخاضعة » فيتخلص فى کون Ab!‏ الحاقة Lib aab Be Y‏ للمعیی 
الارکیی . ويبدو هذا الموقف واضحاً فى تلك الجتمعات الى يحتل فيها المثقفون 


4 
البير وقراطيون السلطة العليا كما هو الخال فى الصين تحت حكم جماعة المتعلمين Literati‏ 
أوق افند تحت حكم طائفة البراهما . كذلك نستطيع أن نجد هذا الوقت قى البلدان 
الشيوعية حيث نجد القوة مركزة فى أيدى قادة ادرب السیاسی . وى كل هذه الحالات 
نجد أنفسنا محاجة ماسة إلى دراسة الفرق بين ما يطلق عليه « مستوى حاك » وبين الطبقة 
au‏ فى المند س مثلا ‏ نجد أن طائفة Velut‏ خلال قرات قوما السياسية كانت 
تمثل - إلى حد كبير — طبقة كبار ملاك الأرض » بل إنها تحالفت مع الطواثف الحارية 
بی كانت تستحوذ على جانب كبير من الملكية الزراعية خلال قرات الإمير يالية 
belly‏ تاريخ المند . ولقد وجدت طائفة البراهما نفسها -- فى وقت مُن . الأوقات 
فى موقف يتعين عليها فيه أن تقم قصوراً حاكة . کا حدث cti] d‏ أخرى catch‏ 
حركة الأفراد والاسر بين p‏ البراهما والكشتارية « | | 
وف الصين نجد أن جماعة «المتعلمين » خلال فترة الإقطاع كانت 36 
أساساً من الأسر ذات الملكية الزراعية الكبيرة » وى فترات gal‏ كانت db‏ من الاسر 
الغنية بوجه عام + أى Ui‏ كانت باستمرار على صلة وثيقة بالطبقة العليا . Ad,‏ 
لفت كارل ویتفوجیل Wittfogel‏ الانظار إلى جانب اقتصادی هام So rl‏ الذى 
الذى كانت _تمارسه جماعتا المتعلمين والمديرين فى الصین UP‏ > حینما كان 
نظام الرى نى كل من الصين وامند cy)‏ عدد من المجتمعات القديمة الأنبری) He‏ 
آهم الأدوات الرئيسية للإنتاج . لذلك نجد أن كلا من طائفة البراهما فى Ah‏ وجماعة 
« المتعلمين » فى الصين لم تكنا لتستطيع مارسة رقابة شديدة على نظام ااری إلا بامتلاکهه؛ 
أراض زراعية واسعة . وكنتيجة. لذلك نجد هاتين الجماعتين fat‏ بالإضافة إلى 
ملکیهما للارض الزراعية ‏ على قرة اقتصادية بالغة الحيوية » كانت السند ارئیسی 
فما ی مارسة سيطنهما السياسية على نحو ما يقول ويتفوجيل . 
وبرغم ذلك aub‏ ظلت التفرقة قائمة بين الستویات الاجياعية . الممائلة لنظام 
الطائفة فى افند وجماعة « التعلین » فى الصين وبين الطبقات aL‏ الى تستند 
— بشكل مباشر - فى ممارسة VS‏ إلى الملكية القانونية gi. JAN‏ أن امتلاك أساليب 
الإدارة يمكن أن يكون بديلا - لا ذهب فیبر س عن امتلاك وسائل الانتاج الاقتصادى 
بوصفها CU‏ الممارسة !92 PEST‏ ويبدو أن هذه التفرقة أكثر وضوحاً فى الدول 


T 
الشيوعية الى لا نلحظ فيها ملكية خاصة لوسائل الإنتاج » والبى فيها بسيطر آفراد الحزب‎ 
غير أصلية -. أن يعقد‎ AA والدولة على إدارة الاقتصاد . ولقد حاول ويتفيجيل — بطر‎ oi 
ب"‎ Stl بين هذا النمط من السلطة السياسية وبين ما أطلق عليه بنمط والاستعباد‎ abt 
ولکتی أعتقد أن الفارق بينهما شاسع إلى حد يستحيل معد‎ + Oriental despotism 
بين وجود ملكية خاصة‎ WU أن تنجح محاولة وبتفوجيل . أن من الصعب تصور‎ 
ويبدولى‎ . Get للأرض من ناحية » واللاصائص المحددة لمكم حزب سیامی من ناحية‎ 
أن التظام_السیاسی فى الاقطار الشيوعية يقرب من النموذج المثالى « لصغوة القوة » ؛‎ 
عمی أن الحماعة الى حصلت على القوة بواسطة طبقات معينة فى المجتمع قد غکنت‎ 
من المحافظة على هذه القوة بفضل كونها أقلية منتظمة تواجه أغلبية غير منظمة . أما فى‎ 

الصين واهند القديمتين op‏ هناك نظاماً يجمع بين خصائص الطبقة الحاقة وصفوق القوة . 


وهناك بعد ذلك عنصر آخر ف وضع الطبقة الحاكة» أشرنا إليه نی en‏ سایق . 
ولكنه محاجة إلى تحليل وتوضيح خاصةإذاما أخذنا فى اعتبارنا ٹأثيره على مواقف cos‏ 
يكون فیپا وجود مثل هذه الطبقة نی حد ذاته ‏ أمراً مشكركاً فيه . فلما كانت قوة 
الطبقة الحأكة تنشأ عن وضعها كطبقة مالكة » ولا كانت هذه المشكلة يمكن أن تنتقل 
فى يسر من جيل إلى جيل ۰ OP‏ هذه الطبقة تستطيع بذلك أن تحقق طابعاً استمرار با 
US‏ ستتألف حينثذ من جماعات أسر pe‏ بذانها العناصر المكونة لاطبقة الى تنتقل 
من UE‏ ملكية الأرض عير أجيال عديدة . والواقع أن بناء الطبقة الحاكة Y‏ يتخي ركثيراً 
ذلك OF‏ بعض الأسر احديدة قد تكتسب عضویها بيا قد نتلاشی أسر قدعة » 
ومعی ذلك أن عدداً كيرا من أفراد هذه الطبقة بظل Vie‏ بعضويته من جيل إلى 
إلى جيل . ولا محدث تغير حاسم على بناء الطبقة الحاكة » إلا إذا OTL‏ تغيرات 
سريعة على نظام الإنتاج والملكية . وی هذه الحالة عکننا القول Ste ddd Ob‏ قد 
احتلت مكان طبقة أخرى . وإذا ما وجدنا ‏ ی عط معين من الجتمعات .. أن 
حركة الأفراد والاسر بين المستويات الاجتاعية Abb‏ مستمرة وشاملة est‏ یتعذر 
على al‏ جماعة من الأسر أن تستمر لفترة طويلة فى موقف سيطرة اقتصادية ' 
وسياسية ۰ WP‏ حينئذ سنکون مضطرين إلى اتسام ol‏ هذا الجتمم الا یتضمن ٠‏ 


صفوة EI‏ والواقع ان هذا الوقف - call‏ بوص فب بأنه ١‏ دورة اأصغوة » ( وهو | 


۱ 
المصطلح السائد فى" نظريات الصفوة ) أو حراك اجماعى ( وهو الصطلح BLY‏ ق 
النظر بات السوسيولوجية الحديئة » — (Re‏ فى نظر ote‏ من العلماء الخاصية الثانية 
اخامة للمجتمعات الصناعية الحديئة ( أما الخاصية الأولى فهی إقرار حق الانتخاب 
العام . وهی خاصية لا ستبعد بطبيعها ‏ وچود iib‏ حاقة ی هذه انجتمعات ) 
ومن الواضح أن وجهة نظرنا السابقة ستجعلنا نصل إلى وجهة نظر سبق أن آبداها 
کارل ما مایم Mannheim‏ وعدد T‏ من الدارسین CO‏ وهی أن تطور ers‏ 
الصناعية عکن أن بوصف — Gf‏ بأنه = aS‏ من نظام eG‏ على الطبقة إلى نظام 
قام على الصفوة c‏ بعبارة أخحرى من تسلسل اجیاعی مستند d]‏ توريث الملكية 
إلى تساسل مستند إلى الحدارة EYD‏ . 
وتكشف مقابلتنا بين مفهرب « الطبقة الحاكة » « والصفوة ATUL‏ » عن جوانب 
هامة . من ذلك مثلا- أن المصطلحين يتعارضان ی عدد من الوجوه ؛ خحاصة 
]15 ما نظرنا إلهما بوصفهما عنصران داخلان ف إطار مولف من نظر یات dale‏ 
واسعة النطاق gl‏ تفسیر الحياة السياسية و مكانية إقامة تنظیات سياسية . وف 
الوقت عينه ud‏ أن المصطلحين یکملان بعضهما البعض » من حيث Uo‏ إلى 
ake bul‏ من الانظمة السياسية أو جوانب take‏ للنظام السياسى الواحد . 
وباستعانتنا بهذین الفهومین » عکننا التمییز بين مجتمعات يوجد فيها ‏ فق وقت 
tol,‏ — طبقة le‏ وصفوات تعبر كل مها عن مصالح خاصة » ومجتمعات 
آحری لايوجد فما طبقة iim‏ ‘ بل صفوة سياسية تستند فى Vj‏ إل التحكم d‏ 
الإدارة أو احتكار القوة العسكرية أكثر من استنادها إلى حقوق الملكية والتوريث »؛ 
وجتمعات ثالثة تشهد صفوات متعددة PEY‏ فى #جموعها ‏ جماعة مهاسکة › 
مستمرة . ولكى نقیم مثل هذا التصنيف ۰ Up‏ لا JU‏ بحاجة إلى دراسة b‏ 
الصفوات 6 وليل العلاقات بين الصفوات ولطبقات » وتحديد الوسائل الى 
عقتضاها تتشكل صفوات وطبقات جديدة » وهذا ما سأحاوله فى الفصول التالية . 
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و Of‏ كانت المكاسب الاساسية قد حققت على يد المستويات الملا من هذه الطبقات . فى مجلس العموم حل 
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Karl Marx „The Chartisis" New York Daily Tribune, 25 th Auguste 1852 (v) 
لحدیث عن المماعات الكيرية الى نمأت ی انجلترا شلال القرفين اشامن عشر والتاسم‎ Coe و وهنا أجد المجال‎ 
عشر » والی کانت تشكل جزء من الطبقة العاملة البر يطائية عرف بنشاط سيامى ملحوظ . فالنقاط الست الى‎ 
هامأ باستثذاه مبدأ سق الانتخاب العام‎ (ne :قدمت به هذه المماعات ۵ تكن تتضمن‎ gih تضمنها الميثاق‎ 
حصلت عليه الطبقة العاملة . وأهم هذه الظروف مكافأة‎ Gay Ge والظر وف الى بدونها يكون هذا الق‎ 
آفراد هذه الطبقة » والاقتراع السرى » والانتخابات العامة السنوية . ويمد حق الانتخاب العام القوة السياسية‎ 
الوحيدة ای تمتلكها الطبقة العاملة ی بريطائيا » حیث تشکل البر وفتاریا الغالية المظمى من السکان ع‎ 
وحيث نجدها - من خلال الحرب الأهلية السر ية - قد حققت وعيأ راضحا بوضعها كطبقة » وحیث لا نجد‎ 
المناطق الريفية تمرف طبقة وسعی زراعية» بل کبار ملاك الأرفى والرأسمالیین والعمال . يعد حق الانتخاب‎ 
العام فى إنجلترا  أولا وقبل کل شىء إجراء اشتراكياً استسق أن یومف بهذا الاسم على مستوي القارة الأور پية‎ 
وكانت النتيجة اخشمية هی السيادة السياسية الطيقة العاملة‎ 
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)10( ومن وجهة النظر العلمية تکمن القيمة الفعلية لفهوم الطبقة أو اصفوة السياسية ( الصفوة ]« 
السياسية بتمبیری الحا ) ى! الحقيقة الى مؤداها € أن اختلاف بناء الطبقات SUL‏ ینعاوی على أهمية We‏ 
و sac‏ النسط السیامی وق Ge‏ مستوی الضارة والشحب ۾ 51 Mosco. op. cit, p.‏ 

Pareto. Les systéme socialistes, IT, p. 405. (11) 


( ۱۷) ففهوم الن‌وذج diti‏ « يحاول ضم علاقات الياة السياسية وحوادتها فى كل مركب مكن أن یوسف 
ol‏ نسق متسق داحلا . . . والنموؤج أشبه بیوتوبیا آمکن التوصل لها من خلال تحايل عناصر ممينة من لواق . . 
هو oil‏ ليس فرضا » واکنه بمثابة موجة فى عماية صياغة الفرض . وهو Lal‏ ليس e» o,‏ . ولكنه پسمی 
إلى تقدم وسائل واضحة للتعبير عن هذا الوصف). . . ويتشكل النسوذج المثالي بابراز جائب dels‏ اوجهة 
( أو وجهات ) نظر » و بالتأليف بين عدد من الظواهر الفردية الاموية المتناثرة غير المتصلة الى تنظ س طیقات 
لرجهة نظر الذى يؤكدون ue ab Ge‏ = فى شكل pha‏ تحلیل موحد Max Weber. The o‏ 
Methodology of the Social Sciences. p. 90‏ 

: WE ملاحظة عل نظرية الادية العار خية ككل‎ Croce ولقد آبدی کروس‎ (4A) 

clu,‏ النظرة المادية العاريخ عن الحاجه إلى حايل ودراسة ظاهرة اجتاعية محينة + ول s‏ عن البحث 
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Case;and Dudley Seers, The levelling of Incomes since 1938 and Has the distribution of Income 
Become More Unequal ? 

op. cit; pp. 137 - 8. (v 0 ) 

ibid; p. 146, (v1) 

ويتضىن مؤلف ريثارد تيتمس Titmuss‏ بمنوان « توزيم الدخول والتفیر الاجباعى » Income‏ 
dol, hel Distribution and Social Change‏ دراسة فى بريطائيا حاولت الامتمائة عصادر البيانات 
المتعلقة لتوزيم الدخول . وافدف الرئیسی من دراسته هو التحفق من كفاءة البيانات الى كان یستعین بها 
دارسو الدخل القوف والی کانوا حصلون علبا من الدراسات والتقارير الرسمية . ولقد أوضح تيتس التصور 
الذى تنطوی عليه هذه البيانات » ما يتعذر سمه التوصل إلى تحديد دقيق لتوزیم الدخول خلال فيرة زمنية معينة . 
وبع ذلك فان الموامل الى اعتقد تیعمس آنها نحاجة إلى الأخذ ى الاعتبار خاصة عند تقدير ثروات ودخول أفراد 
الطبقة العليا ( مثل التأمين على الحياة » والمعاشات » والمبالغ العفاة من الضرائب الى يتقاضونها عند تقاعدهم 
وغير ذلك من الامتيازات ) تسهم - a‏ حقيقة الأدر- ی اتساع نطاق التفاوت . ودراسة مثل هذا النطاق 
تكشف ce‏ عن أن أية حركة منذ سنة ۱۹۷۸ cao‏ إلى تحقيق مزيد من الساواة ی الدخل Wh‏ وة ۸ تحقق 
نجاحاً يذكر . ولقد توصل تيعس نفسه إلى حقيقة مزداها « . . . علينا أن OSG‏ بالتى الحذر إذا ما حاولنا 
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ob "E‏ القوي المدافعة عن المساواة ی بريطانيا قد استطاعت da‏ سنة ۱۹۳۸ أن تقس إلى مستوى , القافون 
الطبيعى » c‏ أو تمكنت — على BY‏ — من التخطيط الستقيل . ولقد سبق أن أوضسنا كيف أن هناك تو 
ضار بة بجذورها ی اليناء ol YI‏ + وکیف أن هذه القوى 25 ساسا - على عواءل نظاءية AS.‏ كامنة 
فى النظام الاقتصادى من EL‏ مقاومة هذه القوة ومناهفنها . ومن بين هذه الموامل المرتبطة ارتباطاً Gy‏ بتوزيم 
القوة واحتواء كل پذور اننتائج البعيدة gall‏ والی عکن أن تسهم فى تدع المساواة جد ما یعلاق عليه و بااتسو رات 
الاقتصادية » و والترستات » . والملاحظ أن احصاءات الدخول لا تدخل هذين العاملین ف اعتبارها » تاركة 
إياهما لاحصامات الثروة . وق کل الأحوال du‏ الآن من الشواعد ما يشير إلى OF‏ التقاوت فى الدخول قد 
ازداد Gandy‏ منذ desc ١14+ Ge‏ حين نجد أن العفاوت ی ملكية الثروة - الى هى آشد ترکزاً ی المملكة 
التحدة عنها ی الولایات التحدة - قد ازداد aul‏ . و بنفس الكيفية Call‏ عکن ol dual‏ التفاوت فى 
ملكية LI‏ قد إزداد بشکل ملخوظ وعل الاخص ف السنوات aom E‏ ( ص‌۱9۸) . 


Strachey, op. cit; pp. 150 - ۰ (rr) 
sce below, p. 71. (yr } 
Karl Witifogel, Oriental Despotsim. (vt ) 


see Julian H. steward et al; Irrigation Civilisations : A Comparative Study. (vo) 
S.N. Eisenstadt, > calf d wr er 3 الببر وقراطية‎ galal] ylas معا له‎ due al ean ( T1 ) 


The Political Systems of Empires 


Wittfogel, op. cit. ( ۲۷ )‏ 
( ۲۸) سنناتش هذه النقطة بثىء من التفصيل فى فصل لاحق : Jul‏ الصفحات من ۸۳ — ۸۵ من 
هذا الچتاب . 


See especially, Man and Society, Part 11, Chap. ۰ ( v4 ) 


E‏ اتال 


« التاریخ هو مقبرة الارستقراطیات » . بهذه العبارة الأدبية نجد باریتو بصوغ 
واحدة من أهم أفكاره السياسية هی و دورة الصفوة » . على أن التأمل لتحلیل باریتو 
هذه الظاهرة يتبين على اأفور أن هذ التحليل لم يصل ق روعته زوعة أساوبه وطر يقته 
ف الكتاية . وهناك فى الواقع مشكلتان أساسيتان يتعين «واجهتهما : الأول : هل 
تشير « دورة الصفوة » إلى العملية الى عقتضاها يدور الأفراد بين الصفوة ۰ أم آنا 
تشير إلى العملية الى قتضاها تحتل صفوة معينة مكان صفوة أخرى ؟ وااتصوران 
موجودان - فى حتيقة G aÑ‏ أعال بارتو > وإن كان الأول bo, ST‏ 
وتبلوراً . فحیما 5b‏ باریتو - مكلا اعبيار وتعجدد الأرستقراطيات 4 ott‏ € 
يذهب إلى أن و الطبقة atti‏ لا hba Qc‏ فى sae‏ أفرادها ‏ وهذا هو gb‏ ء 
ela!‏ - بل 3 Sey. Lal "esp‏ ذلاث zo» Ame‏ " 5 الطبقات الدنيا إلى 
مستوى الطبقة الحاكة . . . و" , والملاحظ أن باريتو يشير Bh.‏ وتكراراً إلى هذه 
الظاهرة — مستخنماً عبارات Ao‏ - التمثلة فى دورة الأفراد بين الستویین € 
( الصفوة واللاصفوة) ( المرجم اسابق e‏ الجلد اثالث ۰ ص (EYY‏ ویقول 
باریتو فى هذا اصدد « AR;‏ الستوی الاعل 3 المجتمع قوة الراسب الثاني * 
إلى أن يتدعم هذا الراسب مرة أخرى عن طریق صعود الستوی الأدنى من الجتمع 
إلى مرتبة المستوى الأعلى » المرجع السابق ) . وق نفس اوقت AE‏ باريتو يشير إلى 
نوع تحر من WAI‏ الاجماعية ينطوى على Leal‏ حيوية بالنسبة لتوازن الجعنم » 
ويتمثل فى ظهور صفوات جديدة وها ce‏ على ذلك من امتلاك للقوة . ومن اواضح 


. تفصيلا لفكرة الرواسب عند بار يتو في مواضم لاحقة من هذا الفصل‎ ST Le a مكنا أن‎ o 
عام الاجماع س ترجمة الدکتور‎ à hi + فیقولا تايف‎ il الفكرة‎ ib كر شمولا‎ table والحصول عل‎ 
yio — YTÀ e e 14۷1 6€ دار العارف‎ > op, میود عوده‎ 

و 


—— 


pus الصفوة‎ 


VA 
ral TEL ( أن باريتو هنا يبدو وكأنه يحاول الربط بين هذه الحركة وفشل الدورة‎ 
الأول الذى أشرنا إليه قبل قليل ) » وإن كان ذلك لايعفيه من أنه قد نظر إل هذه‎ 
دورة الصفوة بوجه عام . فى مولفه‎ cule الحركة بوصفها نمثل جانباً هاما من‎ 
الانظمة الاشتراكية » مده يقول : « قد يؤدى الطبوط ااتدرعی للدورة ( أى الأفراد)‎ « 
ها قد يؤدى إلى بروز عناصر‎ al عناصر الاحلال فى الطبقات‎ nx إلى‎ 
يصبح التوازن الاجماعى غير‎ TUL) التفوق لدى الطقات الاضعة . وق مثل هذه‎ 
أو الثورة إلى‎ isch مستقر ۰ بل إن أبسط حركة كفيلة بتحطيمه . وقد تؤدى‎ 
من التوازن‎ pT نوا‎ Lad اقلابات . معززة بذلك صفوات جديدة ۰ وس‎ 

جدید , . .۲ (Ye ouo)‏ 
ولقد حظی التمييز بين LEY‏ الحتلفة لدورة الصفوة باههام واحدة من آشهر 
تلاميذ باريتو هی مسيرى كيلا ue ley + Kolabinska ity‏ ق مولفها 
المعنون هورة الصفوة ی فرنسا La Circulation des élites en France‏ وهو مولف 
أكبره أستاذها وأشار إليه مراراً فى إعجاب . ولقد ميزت كيلا بينسكا بين ثلاثة 
أغاط لدورة الصفوة . هناك Ny‏ : الدورة الى تحدث بين OW‏ أو جماعات #تلفة من 
الصفوة الحاكمة CIS‏ ؛ وهناك ثانياً : الدورة الى تحدث بين الصفوة وبقية سکان 
الجتمع ۰ وهى قد تأخذ آحد شكلين ( ١‏ ) اما أفراد من مست ويات دنا 
Oum.‏ ف الانضمام إلى الصهوة القائمة أو (w+)‏ أفراد من مستوبات دنیا يشكلون 
صفوات جديدة اتدخل فى صراع القوة مع الصفوة القائمة . أما النمط الثالث من 
دورة الصفوة فلقد آفردت له کولا بينسكا دراسة تناولت فيها حدوث العمليتين 
الأخيرتين ف الجتمع الفرنسی خلال الفترة الى تنحصر فیا بين القرنین الحادى عشر 
والثامن عشر . وسنحاول فى موضع لاحق أن نناقش النتائج QU‏ توصلت YS US]‏ 

بيسكا فى هذا المجال . i‏ 

آما المشكلة الثانية الكامنة فى لیل باريتو فتتعلق بتفسيره لدورة الصفوة . فى 
بعض الاحیان نجده بنظر إلى الصفوات كا لو أنها تعبر عن مصالح اجماعية معينة » . 
وأن دورة هذه الصفوات تحدث xmi‏ لانهیار المصالح القائمة وظهور مصالح 
جديدة . لذلك مد باريتو dà‏ : « كان على الأرستقراطيات العسكرية والدينية 


Ww 
جدر الاشارة إلما -- أن تشكل جزءاً من الصفرة‎ Y والتجارية — باستثناءات نمثيلة‎ 
على الصفوه الحاكمة‎ o la... امامت بل وصل بها الامر — فى بعض الاحیان — اعد‎ 
S وش موضم‎ (MS ص‎ c الجلد الثالث‎ c بأ لها . . . (العقل والجتمع‎ 
جد باریتو - فى معرض مناقشته لظهور صفوات جديدة - يذهب إلى أن العماله‎ 
الصناعیین فى إنجلرا قد شکلوا صفوه نقابية (انظر الانظمة الاشتراكية » ص‌ص‎ 
جادة اتطویر مثل‎ dy بینسکا‎ YS ونستطيع أن نجد فى مولف‎ . )۲۳ - ۲ 
هذا النوع من التفسیر . ولقد آشارت إلى أمثلة عديدة لظهور صفوات فى فترات‎ 
مختلفة من التاریخ الفرنسی کالطبقات التجارية ۰ والطبقات الصناعية » والبرجواز ية‎ 
. والمحامين + ورجال الال‎ 
ومن الواضح أن باريتو قد سعى إلى تفسير دورة الصفوة ف ضوء التغيرات‎ 
i: الى تطرأ على الحصائص السيكولوجية لافراد الصفوة من ناحية فلك التى‎ 
على اللخصائص السيكواوجية للمستويات الدنيا من ناحية أخرى . بعيسارة أخرى‎ 
ضوء التغيرات الى تطرأ على الرواسب الى تحدث داخل‎ d  هسفن وکا بقول باریتو‎ 
المستويين . فالأرستقراطيات  على حد تعبیر باریتو - لانتلاشی فقط فى إعداد‎ 
؛ ععی أا تفقد آحص خصائصها . وييرتب‎ eed تنهار فى‎ bel آفرادها » بل‎ 
على ذلك ضآلة فى سب الرواسب الى تمكن آفراد الارستقراطیات من إحراز القوة‎ 
والقبض على مقاليدها . وتفقد الطبقة الحاكة خصائصها ويزداد ذوباما بولوج آسر‎ 
> (العقل والمجتمع ۰ المجلد الثالث‎ » ATUL inkl إلى مستوی‎ UU الطبقات‎ 
بار بثو مره أخرى سای معرض منافشته لدورة اللجماعات‎ Azo e . (MY* ص‎ 
d ككل يذهب إلى أن الثورات تنشب نتيجة لتراكم عناصر الانميار الكامنة‎ 
تنمو فيه عناصر التفوق لدی‎ GH المستويات العليا من المجتمع : فى اوقت‎ 
ولكى نقف على قيمة هذا التفسير‎ . (MY المستويات الدنیا ( المرجع السابق ص‎ 
مفهوم باريتو‎ — Mp من الضرورى أن نتناول هنا‎ AE : الذى قدمه باریتو‎ 
بدا بإقامة تفرقة‎ otf فى مؤلفه العقل واجتمع‎ . residues a للرواسب‎ « 
بين الأفعال المنطقية والأفعال غير المنطقية ر أو الافعال «الرشيدة» و« الأفعال غير‎ 
الرشيدة » إن أردنا تعبيراً أفضل ) للأفراد فى حيائهم الاجماعية : فالأفعال المنطقية‎ 
qx LUE هی تلك الموجهة نحو محقيق أهداف ممكنة والاستعانة بوسائل ملائمة‎ ٠ 
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هذه الاهداف . أما الأفعال غير المنطقية فهى تلك الی ليست میجه: نحو عقیق 
ài‏ أهداف . أو تلك الموجهة و pam‏ اهداف مكنة ع وكا تستعين بوسائل 
لا مكن من تحقيق هذه الأهداف . وينطاق باريتو من وجهة نظر موداها أن معقام 
الا فعال الإنسانية ليست منطقية ٩۳‏ ۰ ثم Cele Joly‏ إلى البحث عن اموي الحامة 
وراء الأفعال غير المنطقية ٠»‏ والطرق أو الأساليب الى من خلاها تتخذ شکل آفعال 
غير منطقية متكررة الحدوث . ولقد ۱ کتشف باریتو وجود هذه الموی فى ستة « رواسب » 
أطلق عليها ( )١‏ راسب التكامل ( (Y‏ راسب استمرار الحماعات ودوامهما (۳) 
راسب الالفة ١ ) dele Yl‏ ) راسب الشاط )0( راسب التکامل اشخصی )3( 
وأخيراً راسب الخنس . أما الوسائل أو الطرق الى من خلاضا sa‏ هذه الرواسب 
الأفعال فتفئرض ظهور أفعال منطقية GL‏ بار يتو تمت عنوان « المشتقات ¢ derivations‏ 
وهو مصطلح بشبه من يعض الوحوة مصطلح b‏ الا بدیولیجیات 4 عند مارکس . والملاحظ 
أن باريتو d‏ يعرف مصطلح المشتقات تعريفاً دقيقاً » بل إنه استخدمه بطرق متلفة 
لوصف الأحداث T cele‏ . وش gl‏ الأخير من مؤلف العقل A£ qax‏ 
باريتو يستعين فقط بالنوعين من الشتتات c‏ خحاصة حیها حاول معالحة مشكاة دورة 
الصفوة معالحة شاملة . فهو يذهب إلى أن E‏ الطبقة الحاكمة قد يتخذ أحد شكلين : 
أما أن يتحقق بطريقة ذكية مستترة ( حيث يسود راسب التکامل ) » وإما أن يتحقق 
عن طريق القوة ( حيث يسود راسب استمرار الخماعات ودوامهما ) . وهنا aE‏ 
باریتو يعالج الراسبين الأول والثانى بوصفهما ou‏ عکن من خلافما تصنيف کل 
الاتجاهات السياسية . وواقع الأمر أن GHA!‏ الأكبر من معالحة باريتو للحياة السياسية 
عثل محاولة مقصودة للتوفیق بين إطارة التصورى «البيانات التعلقة بتاريخ المجتمعات 
الغربية . ويعد تصنیت باريتو هذا تصنفاً رطا o‏ حاصة إذا ما قارناه بالعدد 
افاتل من اماه ای عرض طا فى الأجزاء الأول من مونه. . تلك المفاهم الى 
لا تکشف ‏ ف ini‏ الامر ا عن أصالة Gey‏ . وید كردا النمطين الاساسيين 
للصفوة — وا ما يعبر عنما الراسبين الأول QU‏ على التوالى ‏ والتمثلین فما آطلق 
kaple‏ بار بتو « بالشکر ين ¢ speculators‏ « والخافظطين € rentiers‏ : بالتفرقة الى 
أقامها میکافیللی بين و الثعالب € و( TAI‏ « وإث كان باريتو قد حلم عل 
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abe‏ طابعاً علميا . وبخض النظر عن هذا الطابع العلمی » فلا يزال النمطين اللذین 
قدمهما باريتو يثيران TES‏ من الشكوك . فعلى الرغم من المج العلمى الدقيق الذی ‏ 
استعان به باریتو ی cod ale‏ النمطین » إلا أنه Jc i‏ الاستعانة بهذا ce‏ 
العلمی فى (قامة تفرقة بين النمطين من الشخصية الى اعتقد Leb‏ محددان احصائص 
الواقعية لأغاط الصفوة i‏ بل i ai}‏ اول وصفهما lucy‏ سيكولوجيا las.‏ ع Sad‏ 
عن أنه لم يوضح عدم وجود LUT‏ أخرى للشخصية ااسياسية . وحیی لو سمنا بوود 
مثل هذه LUN‏ من الشخصية ء والدور الذى تلعبه فى الحياة السياسية » dieu‏ 
بعد ذلك على باريتو أن يكشف عن أن التغيرات الى تطرأ على مشاعر وآفکار 
Able,‏ أفراد الصفوة AS‏ ظهرت Y alate FPE‏ التغيرات uh « ie eo VI‏ 
diu — wap‏ — إلى إحداث دورة الصفوة . هذا ما dile i‏ باريتو على الا طلای € 
بل حاول — بدلا من ذلك - الاستعانة ببعض الامثلة التارعية على تدهور الصفوات 
لكى يتوصل بعد ذلك إلى نتيجة مؤداها أن تغيراً دائماً وأصيلا يطرأ على « رواسب » 
ada‏ الصفوات 
وواقع الامر أن معالحة باريتو لظهور الصفوات وتدهورها ۸ تكن Gap Sh‏ 
من utu‏ السابقة . فهو لم حاول goth‏ واأتأليف بين كل الأمثلة المتاحة ( حبى 
LL‏ للفترات القصيرة ) : ول یکشف عن الانتظام فى دور الصفوة الذى يحب أن 
یکون مرتبطاً بالتغير فى العواطف مفرضاً أن الأخير يمكن أن محدث مستقلا . فا 
يقدم باریتو- d‏ الواقع — سوى ib‏ تاريخية استقاها من السياسة الإيطالية المعاصرة 
وتاريخ روما القديمة لكى يدعم القضايا العامة الى صاغها . 
ad be,‏ باريتو لا يقدم حلا لكيفية ظهور وسقوط ابلماعات الاجماعية e‏ 
وكيفية ارتباط هاتين العمایتعن فيا Gu‏ . فلقد ذهب إلى أنه إذا كانت الصهوة 
OL‏ مفتوحة Cad‏ للنبهاء من المستويات الدنيا ۰ فستكون لدى هذه الصفوة فرصة 
أفضل فى الاستمرار “ . وعلى العكس من ذلك فان إحلال صفوة قائمة بصفوة 
أخرى Qe‏ فشل دورة المكونين للصفوة الأول . وكنتيجة لذلك AE‏ باريتو يذهب إلى 
أن « الثورات تحدث بسبب SOUT‏ تحدث فى المستويات العلیا من انجتمع ؛ 
سواء حدئت هذه dnd col‏ لانجاه دورة الطبقة الحاكة نحو الحبوط ء أو لأسباب 


ye 
الضعف‎ pole نتيجة للخو من استخدام القوة . وى نفس اوقت الذى تبدو فيه‎ 
واضحة لدی المستونات العليا . نجد عناصر التفوق تنمو لدى المستويات الدنيا من‎ 
ممتلكة بذلك الرواسب الملائمة لماسة وظائف الحكيمة والاستعداد الكاف‎ ۰ d 
واقع آن کتابات‎ hic. ) ۱۳۲۱ ص‎ s الجلد الثالث‎ > eO? لممارسة القوة ( العقل‎ 
WS} باريتو شى هذا الموضبوع تخلومن شواهد جادة تدعم القضايا الى ذهب‎ 

فما يتعلق بدراسته القارنة للثورات أو الجتمعات > تلك القارنات الى قصد بها توضیح 
الفروق امامة فى مدى دورة الأفراد بين الصفرة واللاصفوة . 


و برغم صعر به احصول de‏ البيانات pal‏ ور 4 J Las!‏ هذه القارتات > 
إلا أن هناك أمثلة تاريخية لا تؤيد التعمم الى توصل إليه باریتو . فاطند - مثلا ~ 
تعد مجتمعاً ظل افترة xb ub‏ قائماً على شكل من التدرج جامد إلى حد بعيد ؛ ویرتب 
على ذلك أنه d‏ تكن هناك سوى حركة ضيئلة نسبیا من ااستویات Yall‏ فى الجتمع 
إل صهوده 1 و برغم آن P" Aqui i Al‏ العت مر ادرت سوق حركات à yp‏ 
قليلة » إلا أن واحدة مما لم تؤدى إلى إحلال صفوة بأخرى . وحی لو سامنا حدوث 
ذلك فى الحتمعات الغربية الحديئة : فسيكون من افيد حینثذ أن نبحث عن العلاقة 
بين مقدار الراك الاجماعى وسيادة العواطف والتشاطات الثورية . إن من الصعب 
pem‏ ظهور الصفوات وسقوطي | ) سواء حدث Sd‏ من Ju‏ تغبرات A p‏ 
أو تدريجية ( بالاعهاد فقط على القيود الفروضة على الأفراد للوصول إلى الصهوة . 
وهنا Amo‏ ضر ورة لتحليل بعص من هذه LI a‏ الأخرى » الى 53 gu yb ls‏ € 
تلاك الى é‏ يتناولها تناولا عميقاً . ١‏ 

LÀ ud عن الصفوات‎ .Kolabinska S cu کولا‎ om دراسة‎ ey) 

عاولة GUY‏ صدق نظرية باریتر عن طريق LE‏ عملية d bas‏ مجتمع 
وفضلا عن أن هذه الدراسة xh‏ لنا شواهد Ade el‏ کنر مما تضمنه مؤلف 
بار بتو فاا اعات |y ce‏ بتیح الاستشهاد jul‏ ن ی على أفضل *, كن 
فع dad‏ كل مرحلة من Nd m‏ الفرنسی نجدها تستشهد بأمثلة n" de‏ 
ary‏ أغراد أو p‏ معيلة ب إلا ot‏ ذلك i‏ کا من الكش عن أن أفراداً NESSES‏ 
قد عکنوا من تغيير مراتبهم فى RUE‏ الفرنسى خلال هذه المراحل » Aa‏ عن أن 


V 
ذلك ۸ يعنيها على توضيح مدى هذه الدورات . وبالتال عجرت کولابیسکا عن‎ 
على النظام الاقتصادى أو السیاسی‎ s الربط بين حجم الدورة من ناحية والتغيرات الى‎ 
من ناحية آحری . و حدث أن قدمت الباحثة شواهد كية متعلقة بتمثيل ااستویات‎ 
دراسما € وهی‎ VISUS للفعرة الأخيرة الى‎ bles الاجماعية فى الصفوات ۰ إلا عند‎ 
ومع ذلك فلقد كانت هذه‎ WAS — Wie الفرة الى تنحصر فيا بين سنی‎ 
. على حو بثير الشكوك فى آهمینها ومغزاهل‎ V3 الشواهد ضئيلة للغاية » بل ما‎ 
أنه فى سنة ۱۷۸۷ لم يكن‎ MCAT فلقد أشارت کولابینسکا فى أحد المواضع رص‎ 
- منهم لم يحصل — بالفعل‎ Law ob » مس كبار ضباط الفرسان ینتمون إلى النبالة‎ 
ist على لقب النبالة » وأن ذلك فى حد ذاته دليل على أن عامة الشعب قد بدأت‎ 
مكانها فى الصفوة العسكرية ۰ ولكن کولابیسکا ما لبشت أن ذهبت  ف الفصل‎ 
اللاحق - إلى أن الصفوات الفرنسية - ما فى ذلك الصفوة العسكرية  قد أصبحت‎ 
أكثر اتساعاً فى السنوات الى سبقت الثورة مباشرة + كا اقتبست من کاتب آخر‎ 
D شت أن‎ udo يكن على الاطلای‎ A FUN Wn عدم ۽ توافر‎ Qi ی تدلل على‎ 3 
هنا أن‎ Sil ومن الأمور الى تستحق‎ CVE غير نبيل ( ص‎ Wie قد احدر مه‎ 
تكن مطالبة‎ ۸ - portly کولابیسکا - الى أجريت محثها قبل نار مؤلف العقل‎ 
بالکشف عن العلاقة بين آقدار الافراد الذين تتبعت حیامهم المهنية من ناحية ورواسیهم‎ 
المركات قد تم - إلى حد كبير - ف ضوء‎ oid كا أن تفسيرها‎ ٠ من ناحية أخرى‎ 
. عمو المصالح الاقتصادية الحديدة‎ 


ولقد تناول عدد من الدارسين ظاهرة دورة الصفوة من منظور #تلف يفرض Le‏ 
ضرورة العودة إلى دراسانهم لكى نتعرف على طريقة معابحاهم لكيفية ظهور هذه 
الدورة وأسبابها . فوسکا - مثلا ‏ يصف دورة الصفوة فى أول كتاب نش له بقوله 
lo‏ تصبح الرغبة فى القيادة وممارسة القوة السياسية ها الشیثان الوحيدان اللذان « 
عتلکهما الحكام الشرعيون ۰ وحیها تتشكل طبقة أخرى خارج نطاق الطبقة الحاكة . 
م جد نفسها محرومة من القوة برغم قدرتها على المشاركة فى مسئولیات الحكم ٠‏ حينئذ 
يصبح هذا القانون عقبة فى طريق قوة أساسية : وعليه بعد ذلك أن uem‏ بشکل 
أو بآخر (انظر : نظرية الحكومة البرلافية » . ونستطيع أن نجد صياغة أخرى هذه 


YY 


الفكرة فى مولف موسكا اللاحق بعنوان مبادی العلوم السياسية Elementi di scienza politica‏ — 
حيث بقول dato:‏ عادة أن تنشأ داخل الطبقات الدنيا > طبقة aoe‏ أو أقاية 
قرية تكون معادية للطبقة المسيطرة على SH‏ » . ولقد أشار موسکا — بالاضافة إلى 
هذا الشكل من الدورة ولمتمثل فى الصراع بين الصفوات وإحلال الصفوة القدعة 
بأخرى جديدة — إلى شكل آخر من دورة الصفوة هو إعادة إحياء الصفوة القائمة 
عن طريق akal‏ أفراد من الطبقات الدنيا إليها . وش هذا السياق AE‏ موسکا يدرس 
مدى صعوبة الوصول إلى مستوى الصفوة . وقد ذفعه ذلك إلى التمييز بين المجتمعات 
الحراكية والمجتمعات غير الحراكية مستنداً فى ذلك إلى مدى انفتاح des . aial‏ 
اتقیض من باريتو نحد موسکا يذهب إلى أن حجم AS‏ بين المستويات الاجماعية 
امختلفة عثل أعظم خاصية للمجتمعات الرأسمالية الحديثة . ویدعم موسکا ذلك بقوله : 
«أصبحت مراتب الطبقات الحاكمة فى الحتمعات الأوربية الحديثة مفتوحة إلى حد 
كبير . فالحواجز الى كانت حول بين آفراد الطبقات اادنيا وبين التحافهم پالطبقات 
الاعل قد تلاشت أو ضعفت إلى حد بعيد ٠»‏ وأن تياور الدول من مرحاة الساطة 
المطلقة إلى مرحلة السلطة اليابية الحديئة قد ساعد على إتاحة الفرصة لمشاركة كل القوى 
السياسية فى حکم امجتمع وإدارته ( انظر : الطبقة tel‏ كمة ص (EYE‏ . 


des‏ الرغم ما سبق فلا يزال التفسير الذى كان يسعى إليه موسكا يعد من أهم 
جوانب معابفته لدورة الصفوة . فم إشارته العارضة للخصائص الفکرية والأخلاقية ‏ 
لأعضاء الصفوة : إلا أنه — على العكس من باریتو -- لا شحاول anal el?‏ عظمی 
على هذه الخصائص السيكولوجية . فهو يذهب أولا إلى أن الظروف الاجماعية هی 
الى تؤدى إلى ظهور مثل هذه الخصائص افردية : «كالبسالة فى المعركة ۰ واتوغل 
3 المجرم . والصدود فى المقاوية : وهی خصائص ظات apd‏ طويلة حکراً على 
الطبقات العليا . حقًا قد تكون هناك فروق طبيعية d‏ فطرية ری الأفراد فى هذا «Jis!‏ 
ولكن تأثير التقاليد xy‏ - قبل أى شىء آخر ‏ هو الذى bee‏ هذه الفروق عالية 
أو منخفصة أو حي متوسطة TEC‏ جماعة كبيرة ( المرجع ol‏ » ص ٤ا‏ ) . 
م az‏ موسکا بعد ذلك -. عند تفسيره لنشأة الصفوات وسقوطها ‏ لا يشير الا ادرا 
إلى مثل هذه انحصائص الفردية . ذلك لأنه فسر هته الظواهر فى ضوء نشأة المصالح 


vr ۱‏ 
والمثاليات الحديدة فى الجتمم > وی ضوء ظهور مشکلات جديدة Lal‏ . وش هذا 
الصدد يقول موسكا : « أن ما ستراه هو أنه حالما محدث pat‏ فى ميزان الّوی السياسية ؛ 
Le ul)‏ تستشعر الحاجة Ob‏ القوى ابلمديدة يحب أن تدعم وژکد نفسها فى حکم 
وإدارة الدولة : وأن التوى التدعة قد آعذت - بالتالى ‏ تفقد آهمینها أو يتغير توزیعها) 
ob‏ الطريقة أو الوسيلة الى عقتضاها تتشکل ااطبقة الحاكمة لابد وأن تتغير بالتالى . 
وإذأ ما ا مصدر ay pl Adm‏ » أو زادت A lae adl i^ Yl‏ لنوع معين من المعرفة 
أو آنبا دين قدم ظهر دين جدید . أو انتثرت آفکار جديدة » OB‏ الطبةة ASELI‏ 
ستکون dio‏ عرضه لاتفكلك والانهيار ٠‏ ( امرجم السابق ٠١ Ge‏ ) . ولقد ذکر میز یل 
Meisel‏ — وق - أن thle‏ موسکا قد جعلته قريباً جد! من الأفكار الماركسية › 
وأنه لما كان Cel‏ بهذا انلطر » فإنه قد بذل جهوداً مستميتة لكى یفرق بين نظریته 
ونظرية مارکس عن طریق تأكيد قصور اتفسیر الاقتصادی لاتاريخ » وإبراز الدور 
الذی تلعبه الأفكار الأحلاقة والدينية فى إحداث التغير الاجماعى . واواقع أن موقف 
موسكا من هذه dla‏ لا مختلف كثيراً عن موقف مأكس فيبر > خاصة فما يتعلق 
برفض التفسير الاقتصادى للتاريخ . ومع ذلك فان موسکا يبدو وكأنه أقل إستعداداً 
من فيبر فى إقرار تأثير فكر مارکس عليه € وهذا بعود ف حقيقة الأمر إلى أن موسكا 

قد أظهر عداوته للحركة العمالية وللاشتراكية بوجه عام . 


وهتاك olei olle‏ تناولا ی أعاهما مشكلة دورة الصفوة على حو Wat‏ نفرد 
لما Te‏ نعرض فيه LLL. LAS‏ طذه المشكلة . آما duh‏ الأول وهو 
المؤرخ البلجيكى هری Pirenne On‏ فلقد طور فى مقال له بعنوان « مراحل 
التاريخ الاجماعى للرأسمالية ۲۳۷ Les périodes de e'histoire sociale du Capitalisme‏ 
فرضاً مؤداه أن كل مرحلة مميزة من مراحل تطور الرأسمالية € كانت تتمیز بسیطة 
طبقة مختلفة من الرأسماليين + «فحدوث التغير فى النمو الاقتصادی » عدث 
انقطاع فى الاستمرار ۰ ذلك أن الرأسماليين الذين ظلوا يسيطرون على الاقتصاد حى 
تلك النقطة الى سبقت الانقطاع قد أصبحوا عاجزين عن مواءمة أنفسهم مع الظروف 
الى ننتجت عن الواجات الى ۸ تكن معر وفة قبل انقطاع الاستمرار » وهی ظروف 
تقتضى ظهور وسائل جديدة لإشباعهم . وا Cob‏ هؤلاء الرأسماليون أن يعلنون 
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تقاعدهم ۰ ساعين إلى SI‏ وضع الأرستقراطية حى يستطيعوا المشاركة فى إدراة 
شئون المجتمع والاسهام فقط بتقديم رأس الال . وتظهر بعد ذلك فثة من الناس تتف 
altt‏ والإقدام على إنجاز المشروعات لکی تحتل مكان فثة الرأسماليين القدای ... ۷ . 
ولقد ميز بيرن بين أربعة فترات أساسية حدئت فما مثل هذه التحولات هی : ظهور 
تحار الدن ابتداء من القرن الحادى عشر » وتو التجارة الدولية : فى القرن ااسادس 
عشر ۰ وأخيراً الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر . وبعد أن أقام Ow‏ هذه التفرقة 
أوضح أنه عند كل biG‏ التحول هذه ۰ ظهرت > موعات جديدة من أفراد المستويات 
الدنيا فى eed‏ > ما لبشت أن أصبحت تتزعم OVE‏ النشاط الاقتصادى . 


eai‏ أن نجد فى مقال شهیر_لضومبیتر Sige Schumpeter‏ ااطبقات الاجهاعية 
ق وسط متجانس غتصر | Social classes in an ethnically homogeneous milieu‏ 
وجهات نظر Whe‏ لتلك الى أبداها بيرن . فشومبيتر عیز بوضوح بين Abe Lil‏ 
من الدورة »> خاصة فى الأحراء ای خصصها من مقاله لمعالحة « ظهور واميار 
الاسر داخل الطبقة » . و و الحركة عبر الخطوط الطبقية » : وه ظهور sll‏ 
الطبقات ككل » . ومن النقاط البالغة القيمة فى دراسة pastes‏ أنه اھے  d‏ وقت 
واحد ‏ بدراسة العوامل الفردية والاجماعية aal‏ على دورة الصفوة . فعند ambi.‏ 
ah‏ الاسر عبر الطبقات sad‏ يذهب إلى أن عملية الصعود الاجماعى تتأثر 
- إذا ما ale LE‏ الصدفة جانباً ‏ بشاط الفرد وذكائه » فى اوقت الذی تتأثر 
فيه بالظروف الاجماعية مثل انفتاح الطبقة العليا وفرص القيام عذمروعات ف ميادين 
جديدة من النشاط الاقتصادى . E JL‏ شوميبير - عند akle‏ لظهور وامیار 
الطقات ككل - m‏ حصائص الافراد ,5 Ls‏ » ولکنه AS‏ أن pus‏ الأعظم 
فى هذا dh diei‏ عن طريق التغيرات البنائية الثرة على وظائف جماعات الصفوة . 
«و. . . ذلك أن وضع كل طبقة داخل البناء الاجیاعی العام بوقف - من ناحية س 
على الأهمية الخاوعة على وظيفة هذا الوضع € وعلى درجة تجاح الطبقة فى أداء هذه 
الوظيفة من ناحية أخرى » . ولکی يوضح شومبیتر هذه العملية » نجده يدرس ظهور 
النبالة المحاربة فى e QUE‏ امیبارها اللاحق ابتداء من اية القرن الرابع عشر نتيجة 
للتطور الذى طرأ على jut‏ الإدارى م شیوع توريث الأرض . أما العوامل الكامنة 


Yo 
» وراء هذا الانهيار فتتمثل فى ضعف الأهمية الاجهاعية لوظيفة الكفاح الفردى‎ 


زراعية وأسعة . 


والملاحظ أن الدراسات الى عرضنا فا قد سعت إلى الإسهام — بطريقة معينة ‏ 
فى فهم التغير السياسي » سواء كان ذلك بتحليل التغيرات الى تطرا على طاقم 
التنظمات الرسمية الحكودية . أو تفسير التقلبات الى تطرأ على قوة أو تأثير جماعات 
معينة فى المجتمع SB.‏ أى مدى نجحت هذه الدراسات فى صوغ المشكلات › 
الأساسية وی تقديم شواهد تدعم النتائج الى توصلت الا ؟ هناك فى الواقع فروق 
واسعة بين الاتجاه الذى تبناه باریتو وذلك انطلق منه کل من موسکا وبيرت وشومیر . 
فباريتو يكرس جل اهمامه لدراسة دورة الأفراد بين الصفرة واللاصفوة » ومن ثم نجد 
أن اههامه بتحدد مباشرة نتيجة لاختياره لمشكلة « التوازن الاجماعى » بوصفها الموضوع 
الاساسی لبحثه . ولقد سعى باريتو ‏ شأنه فى ذلك شأن الوظيفيين اضدئین - di‏ 
دراسة تلك العوامل الى من شأنها الحافظة على وجود #تمع أو مط معين من المجتمعات . 
كذلك يشبه باریتو الوظيفيين المحدثين فى استبعاده الصريح من SLE‏ دراسته أية غاولة 
لبحث الفروق الأساسية بين LET‏ المتمعات أو تحليل أسباب التغير من مط Que‏ 
من المجتمعات إلى be‏ آخر . والواقم أننا لا نلحظ ى الصور Lt I‏ الى قدمها 
باريتو أية حولات حقيقية فى البناء الاجهاعی ۰ بل la a£ Gb‏ حركة à jl‏ 
لا اية ها ؛ فا تستعيد اأصفوة المهارة حيويما عن طريق انضیام pole‏ جديدة من 
المستوياث الاجهاعية الدنيا Gall‏ : آوعن طريق تدهور الصفوة القائمة و إحلاها بصفوة 
جديدة تشكلت - أصلا ‏ من نفس هذه العناصر نى ظروف ۸ يكن ممكن فا 
أن تلتحق بالصفوة القائمة . ويذهب باريتو إلى أن شكل المجتمع يظل خلال كل 
هذه الحركات ثابتاً لا یتغیر + طلا أن الجتمع يمثل ‏ فى الحل الأول - حکم 
صفوة قليلة العدد لأغلبية كثيرة العدد . وليس هناك بعد ذلك ها yyy‏ التسائل 
— من وجهة النظر الى بتبناها باريتو ‏ عا إذا كانت هناك تغيرات تار ية ely u$‏ 
الصفرة ونظرتها الثقافية أم أن هناك تغيرات فى العلاقات بين الصفزة والجماهير € 
ذلك أن باريتو حيها مس مشكلات كهذه نجده على الفور يعيد ASE‏ النغمة الأساسية 
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وعلى الرغم من أن موسكا وبيرن وشومبيتر قد اختلفوا فما بينهم حول بعض النقاط 
إلا أنهم ‏ على النقیض التام من باريتو ‏ أقروا أن Ste LL!‏ الاجماعية قد تتشكل 
ی اغجتمع اتیجه لتغيرات اقتصادية أو سياسية ٠‏ وأن مثل هذه العماعات قد تزيد 
بالتالى من تأثيرها الاجیاعی إلى الدی الذی تزداد فيه حيوية الشاطات الى عارسها 
بالنسية للمجتمع ككل > ob‏ هذه النشاطات قد تؤدى إلى إحداث تغرات ف النظام 
لسیاسی وق البناء الاجماعى ككل . ويكشف اهام هؤلاء العلماء الثلاث بظهور 
وامپیار الجماعات الاجهاعية » des‏ الأخص تلك المميزة Gui‏ الاقتصادية » يكشف 
عن التأثير اللحوظ لنظرية ماركس d‏ الطبقات . ويبدو هذا التأثير واضحاً «a‏ 
عندما فضل هؤلاء العلماء مصطلح « الطبقة » على ءصطلح « الصفوة » لوصف هذه 
االحماعات ولتقدیم عوذج تصورى للمجتمع ۰ فيه تسود إمكانية التباين البنانى ولتار جى 
الطبقة إذا ما قورنت بالتفرقة العامة الامدة الى تقوم على الصفوة الحاقة والجماهير. 
ويكاد يكون مؤلف موسكا هو الوحيد الذى آفسح بالا لفهوی Bal,‏ — 
الجماهير» + ولكن موسکا ما لبث أن تخل عن هذين الممهومين EA Lo‏ 
موضع سابق ‏ عندما بدأ نی تحليل النظم السياسية فى الجتمعات الديثة . ولست 
أقصد عا سبق أن هؤلاء العلماء قد تجاهلوا LUE‏ دورة الأفراد بين جماعات الصفوة 
( أوالطبقة العليا) والمستويات الدنيا من المجتمع عند تناوفم لحركة هذه الجماعات ؛ 
فشومبيئر ‏ على نحو ما رأينا  ell‏ تفرقة دقيقة بين آعاط dae‏ عن الدورة ٠‏ وكذلك 
JUL‏ موسکا : ون كانت تفرقة الأخير أقل تحدیداً وحسما . ويكاد يكون بيرن هو 
الوحيد الذی كرس اهمامه ‏ فى دراسته ذات الطابع الخاص  Gas‏ تکون الطبقات 
الجديدة وعوها ٠‏ وبرغم ذلك نجد هؤلاء العلماء الثلاث بختلفون عن بار يتو 
اختلافاً ملحوظاً حول هذه النقطة + ذلك أن Vga‏ العلماء قد سعوا ( كما أوضح > 
شومبیتر ) إلى تفسير دورة الأفراد والأسر داخل نسق الطبقة ۰ مستندين فى ذلك إلى 
خصائص البناء الطبى ذاته pSV‏ من استنادهم إلى الفروق الفردية فى القدرات 


والاستهدادات . 


ولعل أهم ما یز هذا التصور لدورة الصفوة هو أنه يفرد. Vie‏ للتطور FI‏ 


۷۷ 

الحقيى — على الأقل داخل s‏ الحضارة الخربية — لطبيعة الصفوة Une,‏ ببقية 

قطاعات المجتمع ؛ فضلا عن أن التصور بقبل الفكرة الى مؤداها : أن التخيرات 

الى تطرأ على التكنولوجيا والثقافة العامة قد أدت إلى ظهور أشكال dake‏ من البناء 
الطبى والقوة السياسية . ظ 


وعلى الرغم من أن كتابات موسكا وبيرن وشومبیتر تقدم لتا Gon cAMÉ‏ وتفسيراً 
lat.‏ لدورة الصفوة خحاصة إذا ما قارناها بكتابات باريتو » إلا أن دراماتهم تعانی 
بوجه عام من *غرات عديدة . ولعل أوضح هذه الثغرات افتقاد هذه الدراسات لهج 
ملائم للبحث . فل تحاول واحدة ما البحث عن وجود أية علاقة بين مقدار دورة 
الافراد والجماعات فى المجتمع من ناحية ومدى التغيرات الى تطرأ على الانساق 
الاقتصادية والسياسية والثقافية من ناحية أخرى . وهذا یمود إلى أن هذه الدراسات 
۸ تقدم مقارنات منظمة بين المجتمعات ۰ كا أا لم تقدم لنا LAS‏ دقیقاً للظواهر 
الى تتناوها . حقاً لقد أفلح کل من باریتو وموسكا YG‏ بينسكا وبیرن وشومبیترفی 
الكشف عن أن بعض الافراد يغير ون أوضاعهم الطبقية أو يتحركون بين الصفوة واللاصفوة؛ 
كا قدم هولاء العلماء أمثلة عديدة لأفراد استطاعوا صعود السلم الأجماعى ۰ لكن 
ذلك كله لايزودنا ‏ پالفعل س ا نحن ی حاجة إليه . إن الثىء امام ی هذا 
di‏ هو معرفة نسبة أعضاء الصفوة الذين dl‏ من المستويات الدنيا » ونسبة القادرين 
من otal‏ المستويات الدنیا على حقيق صعود اجماعى . وواقع الامر أن ما مدمه هذا 
النوع من الم التار ى لا يعدوا أن يكون تذخا فى حجم ومدی الدورة ف المجتمع . 
ولقد أوضح وليام فيلر Miler‏ أن المؤرخين الذين عاب جوا Ble‏ واحداً من جوانب. 
الالتحاق بالصنوة خلال فرة حديثة من التاريخ الأمريكى قد بالغوا إلى حد كبير 
ق سبة أصحاب المشروعات الكبير ة الذين جاءوا من الستویات الدنيا فى الجتمع ؛ 
« ذلك أن كل التعممات الى أسهمت ف قامة هذا النموذج ( أى تموذج الالتحاق 
بصفوة كبار رجال الأعال ) قد استندت إلى عدد قليل من تواريخ الحياة . . .ومن 
ثم فاذا كان علينا أن نقرأ Bs‏ عن حياه كبار رجال du‏ . . . فإننا لا تملك إلا 
أن نبحث - be‏ — عن الطبقة العاملة أو الأصول الاجماعية الأجنبية"). ومن الواضح 
أن القياس الدقيق لدورة الأفراد بين الصفوة واللاصفوة ( وهو ما يشكل eoe‏ ما بطلق 


VA 
الاجماعى ( ينطوى على مشكلات صعبة حى بالنسبة‎ SIAL علیه‌علماءالاجهاع الخ دئون‎ 
إشارة لبعض هذه المشكلات فى دراسة حديثة‎ ad المجتمعات: الحديثة . ونستطیم أن‎ 
لو تعينا جانباً المشكلات‎ Ul تناولت الراك الاجماعى على أساس مقارن "۲ . والواقع‎ 
حجم‎ d سنجد مشكلات معينة تنشأ عن التباين‎ DB ۰ العامة التعلقة بالقياس‎ 
المناء الطبى امحتمعات € وشو‎ T rt YI من تمع لاحر 3 وعن‎ cha all 
ملحوظاً فى نسب السكان العاملين فى الزراعة والصناعة € أو فى‎ Gla بناء بعکس‎ 

المهن اليدوية وغير اليدوية . 


وإذا ما تأملنا مشكلات القياس بوجه عام » استطعنا التوصل يسهولة » إلى استنتاج 
مؤداه : أن التفرقة بين الصفوة واللاصفوة ‏ على pull‏ الذى ذهب إليه باریتو - 
ليست كافية على الإطلاق ؛ ذلك أن zi‏ محاولة GLA‏ معدل الحركة من قطاعات 
dake‏ فى المجتمع إلى مستوی الصفية ان تكون ها دلالة حقيقية + إلا إذا حصلنا على 
Obl,‏ تتناول حجم الصفوة وبنائها ۰ والیناء الطبى بوجه عام ق متمع معين . 
وبرغم ذلك فبالإمكان فى امجتمعات الحديثة أن ged‏ دراسة عن دورة الصفوة 
مستعینین يبياثات dale‏ ما تكون متضمنة ف con‏ الوم db P‏ دراسات €( 
مركزة تتناول صفوات معينة . أما إذا انتقانا إلى الدراسات التاريشية الى تتناول دورة 
الصفوة » GB‏ سنجد أن ile‏ جمع البيانات deis‏ عثل مشكلة صعبة لم يحاول رواد 
دراسة الصفوة مواجهنها مواجهة جدية . وتعود قلة البيانات المتاحة  d‏ جانب 
كبير منها ‏ إلى الحقيقة الى مؤداها c‏ أن الورخین ظلوا لفترة طويلة لا بهتمون 
بهذا التوع من البحوث الكمية »> وأن التاريخ الإجماعى ‏ الذى هو أدعى إلى 
الاهيام بهذه المشكلات ‏ ظل هو الاخر بعيداً عن الاهام بالحوانب الكمية من 
الواقم الاجماعى . وکا قال وليام ميلر فى مقاله الذى آشرت إليه قبل قليل : « قد 
يفرض البعض أن الورعین الذين اهتموا اهاماً كيرا بنش " الطبمات الا 3$ كانوا 
من أوائل الذين درسوا مشکلات الا ela:‏ إلى الصفوه دراسة منظمة . وتعد هذه المشكلة 
من الشکلات البالغة الاهمية فى ab‏ کالولایات المتحدة الامريكية لم تعرف نظام 
الطائفة ‏ ول تشهد تسلسلات اجهاعية قانونية فائمة على الوراثة . ومع ذلك كله 
نجد أن معظم المؤرخين الامریکیین قد تجنبوا هذه الشکلات منصرفین إلى مشکلات 


V4 
آشارت دراسات صفوة رجال الاعال الى‎ ad, . ۲۷» el usi ul آعری ظنوا‎ 
التعلمین» ی‎ « dele عرضها میلر ف المؤلف الذى حرره : ودراسة حديثة عن‎ 
OP ide وكذلك الدراسات العديدة الى تناولت الصفوة السياسة فى أقطار‎ «CU الصین‎ 
أشارت جمیعها إلى إمكانية أكتشاف بعض البیانات. التاريمية الضرورية . لکن ذلك‎ 
des lily نغفل حقيقة هامة هى ؛ أنه إذا كان بالامکان الحصول على‎ te لا‎ 
إلا أنه سيكون من العسير علینا تحديد مقدار الحركة من الصفوة‎ » Ade أقطار وفترات‎ 
. وزلما‎ 


وحی إذا LSE‏ من الحصول على بيانات دقيقة إلى حد ما عن دورة الصفوة 
فى عدد كبير من المجتمعات » فسيكون من الضروری حرنگذ — BL‏ ما أردنا توضيح 
العلاقة بين هذه الدورة والظواهر الأجماعية الاخری - أن نقوم بمحاولة لم يقم بها 
أحد من الرعيل الأول فى دراسة الصفوة وهی عقد مقارنات شاملة ومنظمة بين الحتمعات . 
ولقد ذهب باريتو إلى أن دورة الافراد بين الصفوة واللاصفوة تعد دورة دائمة وغثل 
ظاهرة منتظمة . فهل هذا صحيح ؟ هل هناك بالفعل فروق حقيقية بين اجتمعات 
فيا يتعلق معدل الدورة € وإذا كان ذلك كذلك فا هی الأسباب الکامنة وراء هذه 
الفروق c‏ وما هی آثارها على Colt‏ السیاسی ؟ آما موسكا وآنحرون فقد ذهبوا إلى 
أن معدل الدورة مرتفع lar‏ فى الجتمعات الحديثة وأن الدول النيابية الحديثة ‏ كا 
y‏ موسكا ‏ « قد أتاحت لكل القوى السياسية فرصة المشاركة فى إدارة المجتمع 
وتوجيهه » . وعلی الرغم من أن البحوث الى أشرنا إليها قبل قليل لا تدعم وجهة النظر 
هذه ء إلا أنه عکن القول بصفة عامة أن المجتمعات الصناعية احدية تشهد Win‏ 
أشد وق من ذلك الذى تشهده المجتمعات الأخرى . وة نقطة أخرى QU] US‏ 
هنا وتتصل بالعلاقة بين الراك الفردی وظهور slyly‏ الصفوات والطبقات . وتقودنا 
هذه النقطة إلى طرح سوال آنحر هو : هل صحيح UL‏ ذهب باريتو - أن الثورات 
تنشب Le‏ يكون معدل دورة الأفراد ضيئلا Me‏ ؟ الواقم أن من الصعب إيجاد 
حلول مرضية للمشكلات الى lus‏ الأسئلة السابقة » خاصة إذا ما أخذنا ی 
اعتبارنا الثراث dU‏ فى موضوع الصفوة » وإذا ما علمنا Last‏ أن علماء الصفوة 
الأوائل لم يقدموا أكير من أحكام وصفية تقديرية . ۱ 


hale‏ سيق أن the‏ کف ^i‏ باريتو قد وجه جل ishal "INS‏ سدركة الأفراد 
داخل دورة الصفوة ul.‏ العلماء الاخرون الدين Ale‏ سح i$‏ الجماعات T‏ 
من اتفصیل - فام bad‏ إلى أبعد ما ذهب إليه مارکس بالفعل ۰ خاصة عاد als‏ 
لنشأة الطقات الاجماعية وتطورها . ASI,‏ أن هؤلاء اعاماء قد منسوا فكرة 2349 
مصالح جديدة فى المجتمع أهمية كبرى . ففهوم ١‏ القوى الاجماءية» عند موسکا 
بشبه إلى حد كبير مفهوم « المصالح الطبقية» عند مارکس . أما بيرن فقد اهم Liga!‏ 
خاضًا بظهور جماعات جديدة من الرأسماليين Ka ٠‏ حاول شووبیتر تفسير ايار 
التبالة العسكرية ی ضوء عوامل اقتصادية خانصة . محيما saul‏ هولاء العلماء عن 
الماركسية c‏ فان ذلك كان بهدف التحليل الدقيق لنمو DLAI‏ الفرعية النابعة من 
الطبقات الاجاعية الأساسية ( كالحماعات الهنیق) ‏ والامتناع عن yeah‏ فى أية 
مناقشات تتناول إمكائية تحقيق et‏ لا des . gob‏ الرغم من أن وسكا قد AST‏ 
بقوة الدورااذی تلعبه العوامل الثقافية والدينية فى لق و قوی اجماعية »۰ إلا أنه يتناول 
حالات LU‏ معينة كان من الممكن أن تعينه على إثبات أن هذه العوامل قد تاعب 
دوراً Cs‏ فى إحداث تغيرات على البناء الاجماعى . أما Lo‏ فاقد أوضح فى 
مؤلف لاحق بعنوان الرأسمالية والاشتراكبة والدعقراطية Capitalism, Socialism and‏ 
Democracy‏ التغيرات الثشافية الى تؤدى إلى امیار Shs « iG‏ کان قد درس 
هذه التغيرات بوصفها تغيرات ثانوية معتسدة - إلى حد كبير — على التغيرات الى 


تطرأ على النظام الاقتصادى . 


وهئاك i dole Ak‏ بستطع شولا ء العلماء E let laa‏ الا هیام الدی lytte‏ 
به ماركس : هی طبيعة التغيرات الثورية وأسبابها فى المجتمع . والواقع أن هذه Mai‏ 
sms Ji y‏ إلى تبى منود آوسم من ols ll Ns‏ مارکس شید ها اهم متحایل 
ثورات القرن التاسع عشر . فعند ظهور الاعات الا عية وتدهورها عکننا أن 
تلحظ عمليتين أساسيتين : الأول تمتل. ی حصول آفراد المستوى الاجماعى احدید 
- بشكل تدر بجى- de‏ أوضاع القوة . وقد عدت ذلك من خلال التحالف مع الصفوة 
الصاعدة والحكام TG!‏ الجتمع . Axel,‏ أن دراسة c‏ ظهورااصفوات 
تملیل احتلاف آنماط دوراتها ثل فى الوقت الراهن — هدفا لا يجب للدراسات السياسية 


AA 
فباريتو لم يقدم ]75 من إشارة عابرة إلى هذه المشكلة + أما‎ . abus أن‎ 
فصلا كاملا لدراسة‎ A الرغم من أنه قد حص فى مؤلغه الطبقة اسلا‎ de موسكا‎ 
43 + للآمال‎ CZ. إلا أن هذا الفصل يعد من أكثر أجزاء مولفه‎ c موضوع الثورة‎ 
لم يضمن هذا افصل‌سوی عرض وص خالص لفترات ثورية محدودة جد! . ولا عکن‎ 
DUM. بعد مارکس ) قد‎ yl الاخرین ( الذين‎ pel أعمال علماء‎ ob الرعم‎ 
بالکثیر »> ى تفسير التغيرات الثورية ۰ على الرغم من وفرة البیانات الى شهدها‎ 
. وهوقرن الثررة بکل ما تحمله هذه الکلمة من معان‎ » OW القرن الذی نعيشه‎ 
تظهر خلال السنوات الأخيرة مناقشة شاملة منظمة ذه الشکلات إلا ئى کتاب‎ b 
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برتون Brinton‏ بعلوان تشريح Bi‏ 
فى هذا المؤلف يميز برنتون بين أربغة ظروف تلائم اأتغير الثورى هی : التقدم 
الاقتصادى قلق المجتمع » والا قسامات الطيقية Canty € lhl‏ المثققين Al‏ 
asihi‏ . واللاحظ أن هذه الظروف لا تختلف اختلافاً واسعاً عن الظروف الى 
أشار إلبها ماركس فى als‏ مختلفة وخاصة فى كتاباته الأولى » إلا إذا استثينا أن 
فكره تکون الطبقة الثورية LIS‏ قد نالت اهناماً أقل . وتمثل الظروف الى آوضحها 
پرنتون إطاراً يمكن أن Yep OS‏ لدراسة مقارنة دقيقة . وتبدو فائدة هذا الاطار 
التصورى واضحة إذا ما طبق على ثورات القرن العشرين » تلك الثورات الى اندلعت 
ی أقطار متخلفة Lele‏ تتوافر فا كثيراً من انحصائص الى ذكرها برنتون : 
انقسامات ib‏ حادة ناجمة عن الفروق الشاسعة بين الأغتياء والفقراء c‏ وزبادة 

بر المثقفين ذوى الميول الغر بية والذين يزدادون تأثراً بالماركسية » وأخيراً عجز اشماعات 
ایا Si‏ التقليدية عن مواجهة الشکلات الاقتصادية الحاده نتيجة التأثیر الذى عارسه 
احتمعات الأ کنر تقدماً . 


وهناك نقطة هامة تظهر على الفور عند تأملنا للکتابات الحديثة فى هذا الوضوع 
aS.‏ نظرية ماركس إلى حد ما وهی ؛ أنه لا يمكن تفسير الثورات الحديئة فى ضوء 
نشاطات الصفوات الصغيرة الحجم ؛ ذلك أن هذه الثورات لا تحدث إلا عن dub‏ 
الطبقات ككل . وإذن فالطبقات تمثل القوة الميجهة c‏ أما قادة الصفوة فيظهرون 
di —‏ حد ما من خلال عملية تشكل الطبقة وتطورهاء أى أن الصفوة لا تخلق (Hy‏ 


AY 
 دقتعأ كا أنها لا تسهم فى إحداث الحركة الثورية . وينطبق هذا فيما‎ c الطبقة‎ 
على حالة التغيرات التدريحية الى تطرأ على أوضاع الحماعات داخل نطاق التدرج‎ 
الاجماعى . ولا كانت أحجام الجماعات الكبيرة ا#تلفة عرضة للتغیر > فإن ذلك‎ 
a الأمر إلى تشكل صفوات جديدة قد تستطيع عرور الزمن أن‎ ale قد يؤدى فى‎ 

الصفوات القائمة على التنازل ها عن نصيب من قونپا السياسية . 

وتفرض kle‏ دراسة دورة الماعات - MUS‏ فى ذلك شأن دراسة دورة الأفراد ‏ 
مشکللات عديدة تتعلق pat‏ البيانات : ذلك أن هذين النوعين من الدراسة بتداخلان 
ويعكسان مشکلات واحدة . وينشأ هذه الشکلات عندما تحاول ad‏ حركة الأفراد 
لكى نلق الضوء بعد ذلك على تشکل OLLI‏ الاجتاعية الحديدة أو hel‏ > 
ابساعات الاجماعية وتدهورها ؛ ذلك OF‏ تواريخ هذه الحماعات غالا ما تکون 
مدونة ق نصوص قانونية ۰ ولأن من المکن الحصول على بيانات ales‏ بنظم وأنساق 
اجماعية أحرى كنظام الملكية الزراعية أو التنظيمات الدينية أو العسكرية . 

Ol,‏ كانت النقطة الى نود دراستها » فستکون لدينا دالا فرصة تزويد البیانات 
التار Lx‏ بدراسات الحركات الاجماعية الى حدثت خلال القرن العشرين ۰ تلك 
الدراسات الى لم تكن ق متناول أيدى الرعيل الأول من عاماء الصذوة . ون حسن 
ali‏ أن موضوع دورة الصفوه ف الجتمعات الصناعية قد حظى خلال العقدين 
الماضيين بدراسات و محوث عديدة » وأن هناك أملا bus‏ فى أن تجرى دراسات 
مقابلة ف آقطار العام الثالث . والنظره العابرة للراث المراکم المتعلق gute blei‏ 
ومختلفة من انجتمعات تشیر إلى أن بالامکان صياغة تعمیمات مستندة إلى أرض 
صلبة » تعمیمات آقوی وآشمل من تلك کشفنا عن قصورها قبل قلیل . 


AY 


المراجع والحواشی 


The Mind and Society, HI. p. 1430. | (1) 
Les systemes socialistes, pp. 28 - 30. بمپارات ممتلفة — یی کتابه‎ ~ x Sal إشارة هذه‎ ac ol نستطيع‎ 


+ 


(؟) يعد المجالان الاقتصادى والعلمى - من وجهة نظر بازيتو — ها آلجالین الأساسيين لفعل ااعقلل . 
ولقد بالغ بار یتو ifa d‏ رشد. السلوك J‏ هذ پن المحالين t‏ وغل الأخص dimi! à‏ الأول . وف نفس cay‏ 
نجد پاریدو يقئل من درجة رشد انلوك ی الإشكال الأخري للفعل الاجماعى وعلى الاخحص السياسة , 

t. Yb. fre بو‎ ub عند‎ pie! علم‎ Ole Jide ۳ Ginsberg موريس جینز پر ج‎ pols (v) 
cali. أنظر‎ 8 FM أفكار‎ sel as وعدم‎ gor يادة‎ | a أسهم‎ Js عذا النهوم‎ ol msl الر واسب سے‎ 
Reason and Unreason in Scioety. Glow toi p 

Cf kolabinska, op. cit, p. 9. (t ) 

Lue,‏ فان الصفوات الى تتقبل عناصر خاوجية تكون فى وضع أفضل مكلها من الاسشرار إذا ما فورنت 
يتلك الي ترفغ ode J‏ العتأصر » . 


See above, p. 32, (e) 

Bulletin de e'Académie royale de Belgique, mai, 1914. (1) 

هذا وقد ظهرت ترجمة انجايزية لبعضی أجزاء هذا American Historical Review, April, J call!‏ 
.1914 | 


ةركب٠ هذا العطور ی فترة‎ sls مؤداها أن بيرن قد اكتشف‎ E مناقشتنا هنا الحقيقة‎ de p لا‎ (v) 
. عشر‎ lil هی القرن‎ Los 

Archiv far Sozialwissenschaft and Sozialpolitik, vol. 57, 1927. : ی‎ $s لول‎ cs phi (a) 
Imperialism ele y! ولقد ظهرت ترجمة (ععلیز ية هذا المقال ی كتاب شومپیعر بعنواث الاءمر يالية والطبقات‎ 
and Social Classes 

William Miller, «American Historians and the Business Elite», in Williaim ( à )‏ 
Miller (ed.) Men in Business.‏ . ولقد أكدت وجهة النظر هذه دراسة مقارنة للالتحاق بالصفوات » حيث 
توصلت إلى أنه ليست هناك دولة واحدةءن بين أربعة عشر دولة ‏ أمكن deat!‏ على بيانات مها - قد شهدت 
حركة Agnes‏ من piel!‏ يات الیدو a‏ إلى cb az lt‏ العایا , أنظر : 3.M. Miller, «Comparative Social‏ 
Mobility,» Current Sociology, IX (1), 1960..‏ 


S.M. Miller., op. cit. ( 1+ ) 


op. cit, p. 309. - ۱ ( ۱۱ ( 


At 
Robert M. Marsh, The Mandarins: The Circulation of Flites in China, 1600-1900. ( iT ) 
W.L. Guitsman, The British Political Elite : انظر على وجه الخصوصض‎ )۱۳ ( 
Dwaine Marvick (ed.) Political Decision - makers. ; 4 Dogan : دوجات‎ GL وكذلك دراسة‎ 
Causesof Revolution American Journal : Oly. Gottschalk. 2,554. Jl. Laf pel ) ۱۶ 
Ralf Dabrendorf, 5i عرض موجز للشکلات والراث‎ de بالحصيل‎ of Sociology, L (1), 4, 
. «Uber einige Probleme der soziologischen Theorie der Revolution,» European Journal of 


Sociology, II (1), 1961. 


o 
والمديرون والبیر وقراطیون‎ oii 


پامکاننا أن a pio yid‏ بين الاعات الاجباعية الى تشه شل مكان 


—-—— a. 


| وهده الصفرات هى d osi‏ ومذیر و X» A AS) i ead‏ الحكومة — — P‏ 
Ge |‏ ما ينظر إليها على " ور یمه anb,‏ الطقات الحا vt Woo: AC Aa CASE af‏ العامل 
C‏ الحيرى فى Gl‏ أشكال جديدة للمجتمع . فا هی الأهمية الى Seats‏ المبادءة 
1 بالتغيرات € وإلى أى مدى تعتبر نتاجاً لغيرها من التغيرات الأساسية فى aati‏ € 

1 
1 
1 
| 
| 


أو ممثلة لمصالح أخرى أ كثر قوة ؟ لعلنا نلتزم الوضوح منذ البداية فتقول : إن إضفاء 
أى صفة من صفات التأثير الكبير على جماعات الصفوة هذه يرجع de d‏ حل الأول 


2n. mere اا‎ ee ee .سد س‎ a.) Lm سس‎ 


A di‏ النظرية العامة S‏ الصدرة ‘ iss,‏ مباشرة من نقد الماركسية Se‏ تزعمته هه 


LEER LRL ERR LR .لیس ی ر کک‎ du سا‎ eir Ln 


8 d اواقعة البالغة الأهمية‎ 3t e ذلك أن وجهة النظر الماركسية‎ th ET 
oo ue de NA الحديث هی ظهور الطبقة العاماة و اجماعية‎ Gah 


ee Se ee‏ ييا 


الاعتبارات الخاصة بظهور المثقفين أو ll‏ بن أو البير وقراطبين m‏ هذه النظرةء 
dis,‏ أن تکشف عن أن التحولات J‏ تى تطرأ على الرأسمالية : تؤدى إلى i tS‏ « لاطبقية ٠‏ 
الصفوات (مثال ذلك اندو رة الكاملة للأفراد بين ) Le‏ مستويات GAS idi‏ 
وکا فى اوقت US‏ تحافظ de‏ التفرقة بين بين الصفوة الحا کة والجماهير ) » أى ألا 
y‏ تنہی إلى وجود مجتمع لاطبى) . وإذن » فحینا نفحص نشأة هذه ااصفوات 
tue‏ أن dst‏ فى اعتبارنا (اولا" : xis‏ ارتباطها بالطبقات الاجماعية الأساسية E‏ 


GE > والتعديلات_الى إدخلتها على نسق الطبقات فى المجتمعات الرأسمالية‎ 
Ai Td الى‎ PI PI de القائمة‎ UNE" d E AE p طبيعة‎ 
pum peel 


5 em 
سن العسير من بين هذه احماعات الثلاثئة تعريف للثقفين] بالذات » ويصغب‎ 


A9 


لا الکععون 

AN 
بالتمييز بين الثقفين‎ TAS اکر من ذلك مدید مدى نفوذهم الاجباعى . ورجا‎ 
A NAT وقد استخدم المصطلح‎ . ° gdnteligentsia ¢ والانتلجنسا‎ y 
يؤهلهم‎ Cale wer Mab مرة ل روسما خلال القرن التاسع عشر للإشارة إلى الذين‎ 
م اتسع مدلوله بعد ذلك حيما استخدمه عدد من‎ A للاشتغال بالمهن الفنية العلیا‎ 
مهن غير يدوية ۰ وهو بهذا‎ d الذين ینخرطون‎ e الکتاب لکی بشمل كل‎ 
شرانح‎ TES الى نستطیم داخلها أن نمیز بين‎ e » يعادل « الطبقة المتوسطة ابلعديدة‎ coal 
علیا آما الدنيا‎ acd Lge الذین بشغلون‎ elds! عليا وأ أخرى دنیا . وتضم الشر مد العلیا‎ 
أن المثقفين من ذاحية‎ def كتابية روتينية وإدارية‎ Viel فهی تشمل کل من يزاولون‎ 
بصفة عامة باعتبار أنهم يشكلون الجماعة الأصغر الى تتالف‎ pe] آخری ۰ ينظر‎ 

من i‏ الذين بسهمون مباشرة ف ابتکار ونقل ونقد الافکار . وتضم هذه الفئة 


4 پستخدم مصطلح ( (Intelligentsia‏ استندامات Ends‏ + فهو فى العسعاث اغر Sy‏ يشير 
إلى صفوة els‏ صغيرة تضم الكتاب ودوي اثقافات الراقية ؛ وهی ساعة ها كياسا الستقل + وقد یکین ها 
Cal‏ - فى آوقات معينة - بعض eoe Wht‏ والسیاسی . وعل الرغہ من XE‏ اي تحصل Ge‏ هذه 
الصفوة تعفاوت بين المجتسعات الغربية » إلا آنبا لا تايز عن القطاعات الأخرى من الطبقات الى تتألف LLU‏ 
من آصیحاب الهن الفنية المليا . و إذا کانت هذه الصفرة Cad‏ تمثل أ ولك الذين ينفذون « الروح العامة » الى 
تشترك فبها مع جماعات الطبقة الوسطى الاخری ‏ فان الصفوة ARAM‏ تنمو مم المجتيع ككل ul.‏ ی احسمات 
النامية » فان الصفوة المثقغة aL T‏ لاتنمو ينو الجسم ككل » ولا تشيرك مم الطبقات الوبطی فى أي ras‏ 
dele‏ عامه » . والمصطلم يستخدم ی هذه احتسعات للإشارة إلى صفوة ظهرت استجابة لقوي خارجية سواء 
عن طريق تقليد acl‏ الغر فى »> من أجل اکتساب مهارات خاصة عکنهم من التنافس مع A‏ بيين فى المجالين 
الاقتصادى والعسکری » كا هو الأمر بالنسبة لروسیا وإليابان » أو من خلال سيطرة الغرب على المجتمع وفرض 
ثقانته ونظمه التعليمية ( کاطند) . والملاحظ أن الثقافة الحديثة المسيزة الى تتحقق کدی هذه الصفوة تفصلها 
عن بقية أعضاء الجحمم . وجدير بالذكر أن هذا المصطلح ظهر فى البداية فى روسيا واستخدم فى منتصف القرن 
التاسم عشر حيما كانت الطبقة العلیا فى روسیا منقسمة إلى قسمين ها : البيروقراطية ٠. WILD‏ وصفوة 
المثقفين الى تتألف ساسا من التخصصین ی العلوم واصحاب الهن الفنية العايا » وتسیطر Ule‏ ایدیولوجیات 
غربية تقدمية » واتم نطاق الصطلح بعد ذلك فأصیم يثير إلى « المتثققين الناضلین » الذين يتنب آراه 
راديكالية تناهض النظم السياس.ة الأوثوقراطية . انظلر ی ذلك : 
Gould & Kold (eds.), A Dictionary of the Social Sciences, N.Y., Tavistock Publications, 1964,‏ 

مقارن Lal‏ : تيقولا تهاشيف ۰ ثنلرية على الاجتاع » ترجمة الاکتور محمود عودة و زملاژه 6 دار المارف » 
الطبمة الثانية s‏ ۱۹۷۲ + س (VÉ‏ 

( ez!) 


AV 

المؤلفين > والفنانین ۰ والعلماء > ١ ia daw Kelly‏ والمفكرين 6 والتخصصین ف النظر بات 
الا جماعية i‏ والمعلقين السياسيين Ads,‏ رقب عيبا تعيين حدود هذه IS dell‏ 3 ذلك 
أن المستويات الدنيا ما مختلط عهن الطبقة الوسطى مثل التدريس والصحافة € کن 
المصائص PETS‏ — الى تتعلی as Las PAN‏ المجتمع ~ | joe‏ وضوحاً Cals‏ 8 


ويوجد المثقفون نى كافة اجتمعات تقريباً . فهم d Oy‏ للجتمعات D Ge‏ 
S‏ السحرة ۰ والکهان . شاه والفنافين › ۷ بأمور الأنساب . | 
إلخ : بيا تضم هذه الفئة (frame tell j‏ الفلاسفة > والشعراء » والفنائین» M‏ 
والموظفين olih‏ . إلا أن Cals Le C Yi EN, qib‏ اخحتلافا ملحوظاً . 
وى بعض المجتمعات يكاد أن يصبح المثقفون آقرب ما يكونوا إلى الصفوة الحاكمة + 
فنى الصين کون المتعلمون خلال مراحل طويلة طبقة حاكة من هذا النوع » تلك 
cis g‏ — على نحو ما ذهب ماکس فيبر ‏ نتيجة إتاحة فرص التعلم أمام i‏ 
خاصة من عامة التاس LO‏ وهی ليست جماعة ورائية أو مغلقة > lb‏ أن الدشول الما 
مخضم لاختبارات تقوم على Latii‏ العامة > ولكنها فى الواقع تتألف — خلال ij‏ 
الاقطاع - من العائلات الإقطاعية الرئيسية : ثم من الطبقات الاجماعية العليا ( ويشمل 
ذلك نسبة عالية من عائلات الموظفين ) . ومع ذلك ob‏ التحليل الإحصالى الدقيق 
للطبقة المتعلمة خلال الفرة من ۱۰۰ - ۱۹۰۰ يكشف عن أن حوالى Y^‏ عثلون 
عامة الناس ٠‏ وهم یعتبر ون من مستوى اجماعى ol‏ من الصفوة »> برغم أن بعضهم 
ينتمى بالتأكيد إلى عائلات OPH‏ . وق اهند. جد 3 مشابهاً . ععی أن البراها 
أصيحوا عثاون فى ecló‏ ^ حاقة فى المجتمع e‏ لكن هناك اختلافات هامة فى 
حالة الصين » إذ أن me‏ تقوم على الوراثة c‏ وتدريبهم دیی ST‏ منه تعليمى . 
ومن ناحية أخرى : یشغل الکتبة وضعاً p‏ سيطرة ف الجتمعات الأوروبية الإقطاعية › 
وم يبدأ اللقفون یقومون بدور اجماعى هام ۰ إلا بعد اهيار النظام الاقطاعی 
وتعود أصول المثقفين العاصر cp‏ إلى جامعات آوروبا فى العصور الوسطی ۳ . 
فنمو ابحامعات وارتباطه باتساع نطاق تعلم الإنسانيات c‏ جعل من المکن تكوين 
inb‏ مثقفة لا تمثل طائفة دينية ۰ ينتمى آعضاژها إلى أوساط احياعية متبابنة We‏ 
مها بعيدة إلى حد ما عن الطبقات الحاكمة ومذاهب الحكم الخاصة warty‏ الاقطاعی 


AA 
وهذه الطبقة المثقفة هی الى أنتجت مفكرى عصر التنوير . وق فرنسا بصفة خحاصة‎ 
ATUL! تزعموا لواء معارضة الطبقة‎ Kom ۰ جعل الثتفون من أنفسهم نقاداً للمجتمع‎ 
هو‎ md والكنيرسة المدافعة عن النظام القديم . ودورهم هذا بالذات  کنقاد‎ 
الذى حظی باهمام المثقفين المعاصرين . ]9 دورهم ف الحركات الثورية والحركات‎ 
» هو ما أ كدته كتابات عديدة‎ » Cte وتغيير الجتمعات النامية‎ dale العمالية بصفة‎ 
وهى غالبا ما كانت تظهر ی سياق نقد نظرية ماركس عن ثورة البر وليتاريا . ومن‎ 
بين أوائل الكتاب الذين تناولوا تحلیل تأثير لقن الفكر الثو رى البولندی واطلو‎ 
مؤلفه‎ Ave, من مولفاته‎ ade الذى ذهب ی‎ ۰ Waclaw Machajski ما کاجیسکی‎ 
aS AN إلى نظرية مؤداها : أن‎ ٩٩ )۱۹۵۵ ) The Intellectual Worker faz العامل‎ 
EE. ws Se اوج فون المتمردين »ع‎ wy تعبر فى الحقيقة عر‎ AS الأشيرا‎ 


9 امم " الاشتراكية xo Nm TA‏ ؛ و helt‏ مأکن «Max Nomad ste‏ 
E‏ لازويل H.D. Lasswell‏ من بعده € الذی تبی وجهة نظر ذاعت الا Zur‏ 
أن معظم ثورات القرن العشرين فادها مثقفون جوا d‏ اأسيطرة على السلطة عت 

لواء الاشتراكية . 


. دور المثقفين هذا‎  ًامامت‎ dak! أدرك كثير من الکتاب — من زوايا‎ aal, 
كيف نظر موسکا إلى المثقفين بوصفهم جماعة مستقلة تقف موقفاً‎ Ll, فقد سبق أن‎ 
وسطاً بون البرجوازية والبر وليتاريا بحيث تصبح نواة لصفوة جديدة هاءة . وق الصفحات‎ 
al نظرية الحكومة البرمانية عبر ص ماله التالية : « إذا كانت‎ ale الأخيرة من‎ 
اهحخللاص٠ عن‎  ةدودحم‎ Sn لدا الاستعداد لکی تتخلى  ولو‎ dele} iib 
ll بالتأكيد ثلاث‎ ue ؛‎ NN "m الحاصة » وقادرة على أن تواجه الصالء عم العام‎ 


تعیرف . بالتدر يب الفکری الدقق الدی oll, i azal‏ يعمل على سڈ یب الحلق 0 


A 
سس وف‎ latins هذه الطبقة مت وهی‎ öl بالملكات م‎ «ai, والا‎ 3 3M واساع‎ 


» بالحاضر السعيد » من أجل ااقضاء على شرور الستفبل a‏ . وقد ظهر تصور 
قريب ee‏ من ذلك بعد ab gb os‏ عند كارل d uh e fict‏ دراسته عن 


الصفوة s Sal‏ الحايدة Cellet‏ وجود ixi‏ لاطبقية OU‏ م قطاعاً عریضا من 
الحياة الاجماعية  doy‏ بين أعضائها التعام c‏ وتأحذ فى MM‏ مصالح Al‏ 


الاجماعية بصفة Pile‏ . ونتيجة هذه الحصائص یکون d‏ وسح الثقفن — كا يرى. 


مانهام — أن بتحقق لديم نظرة مکتملة - نسبيسا ‏ وموضوعية لمجتمعهم » ومخاصة 


عن ale‏ جماعات المصالح الى توجد فيه »> کا ecl‏ ستطيعون التحرك فى استقلال 
pu‏ هر رل من الصالح ele YI‏ العامة 

ولا شك أن هناك بعض الق فى الآراء الى تناولناها » إذ اکتسب الثتفون 
DIK‏ رائدة فى الحركات الراديكالية والثورية » ولا يزال دورهم واضحاً » كا آظهرت 
ذلك أحداث بولندا والجر عام ۰۱۹۵۰ وثورة « كوبا ce‏ والحركات الناهضة للاستعمار 


ف بلاد كثيرة . غير أن ميل المثقفين نحو الحركة الاشتراكبة GRE‏ تفسیره من منظورات 


gol‏ > بدلا من الاقتصار على النظرية القائلة ecl‏ کونوا صفوة جديدة تناضل من 
أجل القرة تحت Obs‏ انفادعة للاشتراكية والمجتمع اللاطبنی . إن الحركة العمالية 
d‏ المجتمعات الغربية ليست حركة معارضة بسبطة > فهى على العکس من موجات 
التمرد المتفرقة الى يقوم بها العبيد أو الفلاحون الذين يعيرون عن مطامحهم Q‏ صورة 
GOS‏ دينية Lag‏ متاحة لدييم > تتضمن Vela‏ منذ البداية نظرية ye‏ ن الجتمع 
كان المثقفين فى تطويرها دوراً هام بالضرورة . 


إن اتجذاب المثقفين نحو الحركة الاشتراكية راجم إلى ecl‏ يدون فيا النقاء » 
Ji‏ جد ما aw EU‏ أو مثالا ce‏ الاجیاعی یتسم PP‏ مثل : ioca‏ 34 


T عامل آخحر‎ its RE الفكرية‎ PI iy تعل حيو‎ pai lam وهی‎ cadlally : : والحرادية‎ 


نفس Laat YI‏ 5 ورعا iasi T‏ مأ سبق — هو الأصول Lele‏ للمثففين . 
فى كثير من اعات dud}‏ استطاعت الامعات coil‏ الفكرية ile ua‏ 
أن تطور أساليب رئيسية يستطيع ذوو الواهب من بين أعضاء الطبقات الدنيا فى 
المجتمع أن بحصلوا عن طريقها على مراکز اجتاعية هامة . وهكذا أصبح التركيب 


eee ee mnm . 


+4 
الاجیاعی للصفوة المثقفة تلف نى الغالب عن ذلك الخاص بصفوات آخری © بل 
من ctu‏ الان أن ينظر كثير من الثقفين إلى أنفسهم بوصفهم ينتمون لحركة 
الطبقة العاملة . 

على أن النظره السابقة تذهب إلى أن الصفوة المثقفة بدلا من أن تقتصر على مصالمها 
الهنية الخاصة . سوف توزع ولاءها بين الطبقات الاجماعية الرئيسية . أما وجهة 
"ظر المقابلة لذلك فهى $$ أن المثقفين سيكونون جماعة قادرة على تطوير نظرة ‏ 
AE‏ المجتمع ۰ ولدفاع النظم عن بعض المصالح العامة المتصلة Mg‏ 
ومن ثم فهى ترفع الصفوه المثقفة فوق كافة الطبقات الأخرى ۰ Va‏ لا تزال deles‏ 
أن المثقفين يرغبون ف تكوين جماعة مصلحة خاصة بهم . 


غير أن كلتا هاتين النظرتين لا تنطويان على أى إنصاف egal‏ والتغیر 
الذين یتسم بهما موقف المثقفين فى اجتمعات الحديثة . فهناك أولا اخثلافات قومية 
dale‏ بين المجتمعات الصناعية نی أوربا وأمريكا الثمالية . وقد لاحظ ريون رون 
R. Aron‏ ی adi.‏ أفيون المثقفين The opium of the intellectuals‏ أن المخقفين 
الفرنسيين الذين يتمتعون بهيبة اجماعية أعلى برتبطون ارتباطاً #دودا بالحوانب الإدارية 
والعملية الحياة السياسية € وهم يقدمون انتقادات راديكالية لجتمعهم ST‏ من المثقفين 
فى بريطاتيا أو GU‏ أو الولايات المتحدة . فى دراسة عن أعضاء مجلس النواب 
الفرنسى منذ عام ۱۸۷۱ حي ۱۹۵۸ اتضح أن AST‏ من نصف النواب المنتخبين 
خلال تلك الفترة والبالع عددهم WU 1,٠٠١‏ — وهم من المثقفين بالعی الواسع - 
یضمون فئات مثل : الكتاب » وأساتذة الحامعات » والحامين » والصحفيين » ولعلماء 
والمهندسون ومدرسى المدارس . ولقد خلصت الدراسة إلى أن المثقفين فى فرنسا تزعموا 
حركة النقاش السياسى فى مجلس النواب خلال الحمهورية الرابعة والثالثة أيضاً » وهم 
Ue‏ ما يتصفون بالتعصب الشديد لأيديولوجياتهم السياسية . إن عقوهم متشابهة 
التكوين ۰ ععی أن لديهم. ميل نحو طرح مشكلات مجردة ۰ بدرجات متفاوقة من 
الإخلاص ؛ وهم UU‏ ما يوسعون من نطاق هذه المشكلات بمقدرة عالية . لكن هذا 
الانجاه أو الیل يتضمن UE or!‏ ما يقترحون حاولا غير واقعية > La! ec‏ بتمسكون 
بالفرعيات ويهملون السائل الرئيسية + وهكذا يعملون بلا جدوى على تعقيد 


M 
ومن الطريف أن نلاحظ أيضاً من دراسة عن الرجال البارزين ف التاريخ الفرنسی‎ 
 نيئحابلاو‎ » كيف أن المثتفين البارزين بالمعى الءتيق — مثل الكتاب © والفنانين‎ 
الاجماعية . وأقد کونوا خلال‎ eren يحتلون أعلى القائمة. : والمدى الذی وصلت إليه‎ 
قرون عديدة جماعة كبيرة » تضم حوالى نصف المجموع الكلى لسکان > كا ازداد‎ 
| (¥ اه و‎ os “he ott مر‎ 5 PD * = i. 
1 t > الا برع الى شمامها الدراسة‎ ^ uM ) pee باستمرار 23 القرن التاسع‎ mem 
تلك اطيبة الاجماعية الى تحققت لهم فى فرنسا » فا‎ Qual تتحقق‎ d وف بر یطانیا‎ 
» م يكن لحم ذلك الدور البارز ف الحياة السياسية سواء فما يتعاق بعضوية البرلان‎ 
النقد والفكر الاجهاعی . وهناك فرص نادرة جدا أتبح‎ Jie أو النشاط الجماعى فى‎ 
لجماعات المثقفين فا اكتساب اهام عام € وتكوين نفوذ سیامی مباشر . ومن الأمثلة‎ 
الواضحة على ذلك خلال القرن والتصف الماضيين فلاسفة النفعة » والاشراکیین‎ 
› السیحیین » ولفابیین الأواثل » ولتقفین الذين ارتبطوا بنادى الكتاب اليسارى‎ 
. والنظمات المعادية للفاشية الى نشأت خلال ثلاثينات القرن التاسم عذم‎ 

2 ; 


ة خاصية هامة آخری هى أن الصفرة ual‏ فى معام البتمعات d‏ أغلب 
الاوقات » هى أقل الصفوات انسجاماً وتكاملا » وغالباً ما تکشف عن درجة کبيرة 
من RET‏ الثقافية والسياسية . ولا يمكن بای حال من الأحوال 
قل بان کل این i caes‏ ون - Cee‏ إلى sha‏ ورب كاد 
معظم المثقفين ق الوقت احاضر ۰ فى أوروبا الغربية ولولابات المتصدة يمون peg‏ . 
وهناك شواهد عديدة تدلل على أن LAY‏ السياسية للمثقفين تتأثر bol‏ الطبقية” 
الاجماعية تأثيراً Taas‏ مثال ذلك ما dey‏ من اختلاف مثير فى فرنسا بين طلبة 


مدرسة الحرية القدعة للعلوم السياسية » الذين ینتمون لاطبةة Ul‏ » وترتبط اتجاهامم 
ارتباطاً fey‏ بابخناح اليميتى > وبين طلية الایکول نورمال école normale‏ الذين 
ينتمون أساساً إلى الطبقة الوسطى : «الطبقة العاماة c‏ والفلاحین » وهم من ترتبط 
اتجاهاءيم باخناح اليسارى . آما الثىء الذى لا يبدوا واضحاً على الاطلاق فهو ما إذا 
كان المثقفون أقل تأثرأ من الصفوات الاخری يأصوفم الطبقية الاجماعية > وذلك 
نتيجة اطبيعة نشاطامهم وأسلوبهم فى الياة . وعوماً فهناك ذبذيات تاريخية هامة 


۹۲ | 
فى الاتجاهات isle i‏ المثقفين ۰ تهلك الى ترجع إلى التغيرات العامة فى [ges‏ 
وخلال عام ۱۹۳۰ لوحظ أن غالبرة امثقفين الأور وبين وطائفة كبيرة من jx»‏ الولايات 
المتحدة » بساندون اليسار السياسى » واكن مند بدأية عام ١946٠‏ ظهرت i$‏ 
متجهة موالیمین » تلك الى يمكن تفسيرها فى ضوء التغيرات الى طرأت على الظروف 

الاجماعية أو التغیرات الى طرأت على طابع الصفوة المثقفة ذانها . 

وهنالك خاصیتان للتاريخ c‏ المثقفين ى اختمعات الصناعية delet‏ إلى 
نظر وعحیص d‏ هذا السیاق هما ؛ حجم الصفوة المثقفة 6 والتباين الذآخلى فيي 
obit‏ حققا تزایداً واضحاً ويخادة فى المستويات الدذا بعد اتساع نطاق التعلم الخامعى 
وعو المهن العلمية والفنبة والتخصصية العلیا . وقد ظهرت فى الوقت دذاته تغيرات فى 
الأهمية النسبرة ake‏ الجماعات الداخلة فى نطاق الصفرة المثقفة » إذ بدأ المتخصصون 
فى فرع أو آخر يسيطرون ويشغلون مكانة أعلى من تلك الى تلها الأدباء أو الفلاسفة 
أو رواد الثقافة العامة والأفكار الاجماعية . وعکن أن تلاحظ بوضوح تزايد الأهمية 
الاجماعية العلماء الطبيعيين فى مبلغ ما بحصلون عليه من ادام عام and‏ نشاطاتهم 
وحاجاهم ٠‏ ولضغوط الى تزداد من أجل إعطاء العلماء دوراً أكبر فى JSS‏ 
te‏ العامة » من خلال العضوية فى اليثات الاستشارية_؛_وتزايد تمثياهم فى 
الحكومة والإدارة ( مثال ذلك إنشاء وزارة للعلوم) . ورعا كان من imu)‏ هذه 
التطورات أن أصبح الثقفون أقل راديكالية فى نقدهم للمجتمم كل › ISi‏ 
امیاماً aleh‏ حاول لشکلات نوعية قصيرة المدى ترجع إلى الأنشطة الفقدة فى الجتمعات 
الصناعية الى بعيشون فما . وهکذا ازداد تأثير المثقفين فى واحد من الاتجاهات الى 
توقعها موسکا » لکن هذه الحقيقة ‏ الى تعى ألم ينشغلون بصورة متزايدة فى 
مهام مقروضة ومتخصصة — حدت من قدراتهم على أن يشكلوا صفوة حا aT‏ نظراً 
od‏ يفتقرون إلى أى تنظم جماعى منظم أو أيديولوجية . إن ااثقفين فى inus‏ 
النامية ی الوقت الحاضر غالباً يشكلون صفوة راديكالية IKAP‏ » تلعب Gyo‏ هاما 
فى الحياة السياسية . 


Av ۱ as Go)! » pae )>( 
نظرية‎ Pat حبر نحت‎ ora ۳ E Uu محور به‎ fel aas — Al gl 


جيمس بر عام J. Burnham a‏ عن [ الثورة Tj‏ " . والفكرة ا الاساسية و 3 , ١ “oda‏ 
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o 4 Pd‏ قد Veblen oe. dea, D m RB z‏ : ر الهندسون 


سے سو 


rot — ميت‎ 


n‏ الصناعة . AL e‏ شل pE‏ الاک ۱ تذب ب إلى أن البيارها -- أى 
الرأسمالية — سوف يم عن طريق الطبقة العاماة c‏ الى يعقبها | ظهور Ct‏ لاطبی . 
وهو بری أن التعارض الأسامى الذى تواجهة الصناعة الرأسمالية يتمثل فى التخصصین 
التكنولوجيين الذين تتعتمد عمليات الصناعة الحديثة على عملهم وهم T‏ موقع 
یستطیعون فيه القيام بالحركة التالية . « إنهم بسبب الظروف القائمة » والسئولون عن 
الرفاهية المادية للمجتمع » بالرغم من wel‏ حى الاآن يتصرفون كا أنهم بحافظون 
على .الدخيل الجر وعنحونه للطبقات الأخرى . ولقد أصبحوا يشغلون میقم المديرين 
السئولین عن النظام الصناعى » وهم فى الوقت ذاته أصبحوا ق وضع pes,‏ من 
أن ilo, MASS‏ تحقيق الرفاهية المادية المجتمع , AX‏ أصبح لد Cib Čes er‏ 3 
ولا عکن أن ON‏ دافعهم هو الصلحة السجار & » إلى اند الذى تجعلهم أصحاب 
مصالح ثابتة بالعی التجاری ننطوی عليه مثل هذه الصالح عند ذوی الملكية المشركة 
وأصحاب آلشروعات المشتركة c‏ وهم فى نفس اوقت لا يعتير ون من الناحية العددية 
هيئة غير متجانسة مثل أضحاب الشروعات المشتركة الذين أدت آعدادهم ومصالحهم 

المتنوعة إلى جعل #اولاتهم مهملة Ule‏ إلى حد ما » aM elt)‏ « ص (VÉ‏ . 


وتتشابه نظر با Ky‏ حد كبير مع هذه الأفكار » لكنه صاغها بصورة 

d] qum om LM من‎ dee عيش مرحاة‎ uit حیث ذهب إلى‎ c bg اکر‎ 

à‏ آخر ۰ أي من المجدمء ارأسمال (الذى يتميز بأسلوب خاص للإنتاج بسيطر 
عليه أصحاب_المصانع والبنيك » ووجود نظام Le‏ للمعتقدات أو TOT‏ 

. إلى مودج gbl named T‏ عليه mU‏ . وقبل أن يفسر عملية 
dedi‏ إلى هذا الجتمع - آی : 5 اقش 1 النظرية_البديلة الاساسية 


me l‏ الرأسمالية ٠‏ أى yup AEN‏ ثورة البر ولیتاریا . وکانت الانتقادات 


E: 


الى قدمها تتخذ مسارات_مأليفة :( أرلا ]أن i diy Nat‏ بعد ue‏ اشتراكيًا 
199 أنه T‏ معظم اعتمعات الصناعية التقدمة م : ٠ J‏ هناك tah‏ او زا 
Ala. Ji c Nu- o^‏ الى > ظهرت J^ Ls‏ هده او رات 3 
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المانيا عام ۱۹۱۸) . كذلك تضمنت نظريته الخاصة تساؤلا مؤداه : من هم المديرون € 
عم حاول التدلیل على أن ابماعة الى حددها هی رالی ستصبح فى الواقم صفوة 
rd UE I‏ . وقد فرق پیرمهام بين فثتين أساسيتين من المدير ين GSD:‏ سر 
pa abl RR OAM‏ فى التکنولوجیا ‘ e‏ مدبری تملية geyi‏ والقائمين على تنظيمها . 
£ ما Gi)‏ فتضم الدیرین بالمعبى . الدقيق للكلمة > وقد ميزهم بيرنهام عن المهندسين 
بالعى الذى استخد مه قيبلن P‏ ولو أن كثير ين — قل ر ول لدم مؤهللات 
علمية وفسة > وهم ikhal! d‏ كار op pall‏ ن التنقيذيين > أو مديرى الشركات .0 
mm‏ بيرنهام لوضعهم فى اجتمع إلى حد بعيد عا عسات القائلة و بان المجتمعات 
ناعية الحديئة قد فصلت LK‏ بين ماكية ااصناعة hls‏ يكانت فكرة الفصل 
cA‏ معر FL Ane aby‏ المجتمع al JY‏ التاسع A E‏ 3 ذللك ماركس ( 
الذين لاحظوا نتائج تطور الشركات القائمة على :رس JU‏ مشترك » لكن أهميتها. 
تزايدت بعد ظهور الشركات المساهمة الكبرى kabi‏ : ألى قدم کل ^ من de‏ 


ʻa =. ee د تعد‎ ۴ ۰ 


di a.c. Means yu AA. Berle‏ دراسة منظمة » TET‏ موه ما الشركة الأساهمة 
الحديثة والملكية الحاصة . والقضية الى يثيرها برنبام هی أن uel‏ اکت 
ما هو | کر من الموة الاقتصادية الى تعد من الناحية iam‏ 3 ا اللاك 
الرأسما ليين للصناعة 3 ومن erb, e‏ 
Aala‏ دعم نظر 4n‏ — الى نقضى yt‏ يتحول ال مدير ول إلى جماعة -» Ka‏ 
شدیدة el‏ عمصالحها الجماعية d‏ الصراع $ من أجل القوة فحسب — بمحاولة الکشف 
عن أن الأيديولوجية الفردية للرأسمالية قد تلاشت لتحل محلها ايديرلوجية إدارية . 
وللتدليل على النقطة الأخيرة عرض Pls‏ رات المؤسسة الفاشية فى الدولة GUI‏ 
والإيطالية (الى لم يكتب ها البقاء) c‏ والاحاد السوفييتى ( الذى لم يفدر تفسيراً 
کافیا بو bind?‏ #تمعاً [دار با قا Due‏ ذلك E‏ دلا الصل ( با AL.‏ الادی n‏ مخطيط 

الدولة فى الولايات المتحدة وامجتمعات الغر بية الأخرى . 


ولقد أوضحت الانتقادات اللاحقة أن الفكرة الرئيسية الحاصة بفصل الملكية 
اجتمعات. الصناعية mali‏ لا Jat i‏ قدیر سوى نصف 


عن الا دارة T‏ 


TTE. FNE EOT i 

ما M‏ 
بصوره وا صحة 3 YI‏ اب دلك a‏ حل ald‏ بجحل هن اليسير FN ita‏ من تار 
أصحاب الأسهم إدارة منياسات الشركة" G6).‏ | حبى ولو كان الدیرون led‏ 


E vM 7 ت‎ n 


من بين AS‏ أصحاب نامدا فى شركا Ut did Um‏ ما یکونون = E‏ 

یوصفون N Aa‏ 0 > لا عثلون جماعتين متميزتين ومتفصلتین » زد " بیہما 

رابطة وثيقة فى die‏ تسيطر عليه مؤسسات الثروة والنفرذ» رص By on‏ : أن _ 
تعيين المدير ين WE‏ ما يكون p‏ من بين الطبقات العليا ش الجتمع . ة فى الولايات المتتحدة 
کا أشار إلى ذلك ميلز  do‏ يكن كبار المديرين عام ۱۹۵۰ من بين أبناء الريف 
الذين حققوا GL‏ جتمع الدينة » » كا أنهم لم یکونوا من لهاجرین أو ابنائهم » 
« إن أوائك-الأمريكيين ۰ البیض » التحضرین ۰ البروتستانت » قد ولدوا فى عائلات 
تنتمى إلى الطبقتين العليا » والوسطى العليا » وكان آباژهم أساساً من ذوى الشروعات 
الاقتصادية : vo‏ أبناء رجال أعمال ؛ ,716 etl‏ أصحاب المهن الفنية العليا » 


$ 


Á ۱ ۵ a‏ أبناء مرارعن Am i oul car Jal, . fi‏ دراسات آخحری oe Le‏ 6 یبا 
كشف eU,‏ میلر W. Miller‏ نی محث Ge‏ عن الاصول الاجاعية XU‏ وتسعين 
من كبار رجال الأعمال الأمريكيين خلال العشر سنوات الأول من القرن الحانى > 
عن e pal oda du "m‏ أصبحت الفكرة Jom a aU Lll‏ الأعمال النموذجى الناجح 
بای من الطبقات الدنيا فى المجتمع فكرة بالیة۳ . ذلك أن أقل من ۸۱۰ من العينة 
ای درسها قد ولدوا poc‏ حدود الولایات المتحدة » و ۱/ فقط عکن اعتبارهم من 
« فقراء الهاحرین ۾ : آما أغلب أعضاء العينة فينتمون إلى عائلات آمر i$.‏ قد is‏ 
تقطن المدن الكبرى » و ۸۰ / مهم آتوا من عائلات تزاول أعمالا فنية Ue‏ أو ^ 
أبناء أصحاب الأعمال . Shay‏ دراسة شاملة أخرى للطبقة العليا والصفوة من رجال 


145 
الأعمال فى فیلادلیفیا عام ١94٠‏ خلصت إلى أن « الطبقة العليا قد أسهمت بوضوح 
پاک من نصيما من القادة داعل قطاع الأعمال : ۷١‏ من أصحاب d‏ ۱ من 
احامين € وه٤‏ / من الهندسین ۰ و 4۲ / من كبار رجال الأعمال . وبالاضافة 
d]‏ ذلك نجد من بين ۵۳۲ مديراً فى GLa‏ الصناعية ٩۰ Ady‏ / بتمون 
للطبقة العلیا . كذللك كان کبار رجال البنوك وإغامين فى المدينة من الطبقّة العلیا « 
وکان أ کر من /8٠١‏ من رؤساء وكبار مديرى البنوك الستة الكبرى من سكان فيلادلفيا 
الأصليين » وهكذا كان الأمر Lal‏ بالنسبة للشركاء الأول فى الفسسات القانونية 

. ٩۲۰ الكبرى‎ 


وف بریطانیا کشف السح الذى أجرى عن مدیری الشركات العامة الکبری عن 
أن نسبة تتراوح فيا بين Ler‏ و ۸/۸۰ قد بدأوا حيائهم المهنية وهم مز ودون AS‏ عن- 
واصحات مهن of ans Le dead‏ بنتمون إلى مستوی اجیاعی ple‏ . 


0-2 وهكذا سدو واضحاً أن m‏ وی KEL‏ : تر بطهم رابطة wit iih‏ 
يكاد يؤلفون جماعة اجهاعية واحدة . ولا محتلف الامر عن ذلك كيرا فیما يتعلق 
بالمستويات الوسطى ولدنیا للإدارة ۰ ذلك أن النطاق الاجماعى الذى dy‏ العبین منه 
لهذه الوظائف ليس شديد الاتساع . وطالما أن معظم المديرين فى هذا الستوی 
يهدفون إلى بلوغ أوضاع إدارية OB » del‏ لديهم س إلى حد كبير - نفس الاتجامات 
dele‏ 4 ها ecl‏ سعون إلى )445 PME AN‏ كونبا أولغك cpl‏ 
يشغلون الأوضاع القيادية . وکلما ارتقوا سام الإدارة » أكتسيوا مز بدا من الاهیامات 
المالية . فى هذه الحالات جميعاً يصعب القول بوجود ثورة إدارية وشيكة الحدوث 2 
. أو أن هناك احمالا Gly‏ بالصورة gil‏ عرضها بيرنپام عن الأيديولوجية الادارية 
الديدة . ویشکل المديرون — وبخاصة الكبار مهم — جماعة وظيفية هامة في ال ّتمعات 
الصناعية + فهم يشكاون صفوة ولدبیم هيبة ijle‏ و بتخذون قرارات اقتصادية هامة . 
3 يتزايد لدمهم الوعی بوضعهم کجماعة وظيفية ( وهذا الوعى يدعمه تطور الدراسات 
المنظمة ٠‏ والتدريب على الإدارة) ؛ | : 


العليا »> كا أً: bun‏ بعد dab‏ حا مه جديدة . 


. و‎ 1 
Ux on unl A. 


-= 


—. 


CY‏ کمار موظغ الصکومه 
Ku‏ 


leal فى‎ Us تزداد‎ i صضوة‎ mn 1 de de تدو كر من‎ cally ta 
Soe علماء الاجماع بالصفوة البير وقراطية فى أعمال‎ algal الحديئة . وقد تأصل‎ 
prot $ وتعود معارضة‎ B ae Lily 1 شبح كارك ماركس‎ « c حوراه الطويل‎ J is 
EM ye Wai € الفردية‎ ul للاشيرا كية إلى ووه من أن تؤدى إلى فقدات‎ 


à ls zakl ssl تار يخ‎ I مارکس‎ Ams و دبا‎ ۱ del الا‎ alo الحلى‎ 


AV foy 


وسائل í, HR. TU 8 cog‏ سمالية صغيرة 6 يعد ز واا بواسطة aihh‏ العامة 
" احطوة الأول Alo a EA‏ الحرية الا Aso‏ : فا bY ws A‏ أن عملية 
تركز وسائل الإدارة he‏ تبلغ أوجها فى الجتمع الاشیراکی » وا ييرتب le‏ م ن آثار 
dé bles‏ على 4 / a...»‏ اء m‏ الدولة iiad‏ ره Aw.)‏ الأمير 3 
الذى مهد الطريق آما أصحاب القوة التنفيذية الخاصة والستقلة الذين کانوا بساندونه 
لکی يسيطروا على قوة أوائك الذين عتلکون تصالحهم وسائل الإدارة » والحرب ۰ 
والتنظم dU‏ . . . إن العماية ككل توازی LE‏ تطو ر الثم وع الرأسمالى من خلال 
الاستيلاء التدر حى على المنتجين المستقلين » وق الہابة جد الدولة تسيطر على الوسائل 
العامة cud‏ السياسى O00,‏ 

d‏ يعتقلا فيبر أن ag‏ البيروقراطية عکن اختبارها أو التأكيد هلها عن طريق 
السلطات السياسية حى فى ظل النظام الدعقراظى : «فى الغاروف العادية ad‏ أن 
مرا كز قوة البير وقراطية الكاماة النمو تکمن Uto‏ فى el‏ درجانها . وسوف ae‏ الزعم 
السياسى نفسه فى موقف « الماوى » الذى يعارض « ابیر » ف مواجهة الموظف الدرب 
الذى يعمل فى الإدارة . وهنا يثار تساؤل مؤداه : هل الزعم أو السيد الذى مدمه 
لیر وقراطية هو الشعب بما لديه من قدرة على سن التشريعات » وحق لاستبعاد الموظفين > 
el‏ البرلان اللتخب على أسس أكثر أرستقراطية أو abh ico‏ . ولديه حق اتصویت 
بسحب الق € O94‏ 

وليس هناك شاك ف أن تفسير فيير متأثر Gat, UG‏ بطبيعة البير وقراطية UYI‏ 
وعدم كفاءة السياسيين الأحرار فى GUT‏ ومع ذلك فد بدأ للكثير من الدارسین 
أن نظريته حول راید قوة البير وقراطية قد دعا الاحداث ای عرفها الثار يخ الأورنى 
الحديث ۰ وبحاصة خبرات الثورة الاشتراكية ی رسيا ٠‏ و«النتائج الى ترتبت على 


cM ENS 


۹۸ 

. الافتصادی ىق الجتيعات الصناعية الدعقراطية‎ bisd الشاملة للدولة على‎ il 
على النظام الاجماعى السوفیبی‎ Lesh, كاملا‎ uds pi وقد طقت أفكار‎ 
Dijilas ALS بواسطة أحد الثقاد اليوغوسلافييين لاشيوعية الاستبدادیة هو میلیقان‎ 
۳ هه امه اد رده الاه‎ h Al "E EUIS. الطقة اطول رد ة‎ TD T 
جديدة‎ atlas عا لدا من‎ cha c كل خصائص الطقات الحاكة القدعة‎ 
خاصة بها . وتتكون الطبقة الحديدة من « أولثاك الذين لدم امتيازات خاصة‎ 
ade لکن دعاس‎ . ١ وحصصات مالية . کم الا حتکار الاداری الذى عارسینه‎ 
pru آو الا دار ین‎ ie S I abe ur UR Ax lah "ATS أعضاء‎ ob up" أن‎ 
الشائع »«... وسيكشف التحليل المستفيض ع نأن هناك فقط فئة خحاصة من البير وقراطيين‎ 
. إداريين » وهم عثلون لب البير وقراطية الحاكمة ( الطبقة ابحدیدة)»‎ bed هم الذين‎ 
بقية الموظفين فهم عثلون‎ Ul » وهذا بالفعل هو الحزب . أو البير وقراطية السياسية‎ 
9b الحديدة . وأحيآً » عليه أن يسلم‎ inkl فقط الحهاز الذی يعمل تحت سيطرة‎ 
درلم العبارة جیما دهب‎ c با لكنه حاول نب‎ 8 ia all cS ارت هو_الذى‎ 1 
> إلى أن « الطبقة تنمو فى النهاية كنتيجة 6 وتعتمد فى ذلك على الحزب كأساس‎ 
الحزب بصورة أضعف » . ولمّد حاول أن‎ Le : بشكل قوی‎ i الطبقة‎ yo وحدث‎ 
تُعرف 3 ضوء‎ "FA^ أن‎ as $1 حا‎ " A S ALI dy ف النظر‎ ais الظاهرة ی‎ JP 
(AS خاصة یکمن ف‎ inb ملكيها لوسائل الإنتاج : (...فالدليل على أا‎ 
وعلاقاتها المتميزة بالطبقات الاخری . . . أن البير وقراطية السياسية الشيوعية تستتخدم‎ 
8# فسا‎ ad le eU الملكية القومية‎ 

إن ذلك فى JAE ab‏ مضال جداً الصفوات فى ا تمع السوفيى . فكما ذهب 
دعلاس نفسه ۰ إن الطبقة الحديدة ليست بير وقراطية پالعیی الضیق : td‏ لامها 
لا تتألف من موظی الحكومة والاداریین » XL! d]‏ ليست بير وقراطية على 
الإطلاق ۰ طالا أن أولئك الذي AA S‏ — قادق الحزبا ‏ لیسوا بير وقراطيين € 
16( 


]15 قورنوا مثلا عديرى الصناعة كبير وقراطيين ۳" . med‏ قادة سياسيوث حصلوا على 


القوة ی GALI‏ عن طريق قدراتهم السياسية ‏ مهارة التكتيك ٠‏ والدهاء . والإقناع 


۹۹ 

Y... m ب‎ + . - + - js ia 
2 لاعن طریق إجتياز اختبارات فى الماركسية - الليتينية”‎ — d: ... والطاقة » والمثابرة‎ 
. وبالمثل فإن السيطرة الى عارسها الزب نفسه هی سيطرة سياسية » ولیست بير وقراطية‎ 
60 ) الحديدة‎ ( ia bl ولقد أقر ذلك دجلاس حين قال : « إن اطزب هو الذى یصنع‎ 
من حدة هذه العبارة فأضاف إلا « أن الطبقة تنمو بشكل‎ cuam ولكنه حاول أن‎ 
| أن‎ Ae Asl A e T هناك‎ Cus . « Canal بصورة‎ c ينمو‎ Low 4 T 
ضعيفاً بهذه الصورة . إن‎ hé شيوعية قد نحت‎ ibo كل الأحزاب السياسية فى أى‎ 
کید :2559 الوب الثورى‎ t, 4 sl ast شو‎ Ae التعيير‎ T ما نجح دغلاس‎ 
Jio اليب كم لأنه براقب‎ ol, الحطأ » أن تعرض‎ us البر وليتاري . وأخيراً‎ 
. الإنتاج > ولکن الأمر لاف ذلك » فهو يراقب وسائل الإنتاج لآن لديه قوة سياسية‎ 
— إن تصور القرن العشرين للطبقة الاجماعية‎ . . «١ اجماعى بولندی‎ dle ذهب‎ LS 
d تطبيقية‎ OWI فى كل من التفسيرات الايبرالبة والماركسية  قد فقد كثيراً من‎ 
العالح الحديث . فى المواقف الى تكون فا التغيرات فى البناء الأجماعى — بشكل‎ 
. . . أو بآخر — محكومة بقرارات السلطات السياسية  فاننا نصبح بعيدين عاماً‎ 
daa 5 با بوسائل الر نتاج » أو‎ Wee rene Duel عن الطبقات بوصفها‎ 
المواقف الى تستطيع فيا ااساهاات اأسياسية‎ oul . . . علاقاسا بالسوق‎ c الاعرون‎ 
الامتيازات افامة للمكانة الاجماعية‎ aie em > بوضو ح وفاعلية  تغيير البناء ااطبي‎ 
الموی بواسطة قرار عن أساطات السياسية)‎ joa! نشمل المشاركة. الکبری ق‎ gly) 
GIN بدخل جانب كبير أو حى غالبية السكان فى تدرح طبی من التموذج‎ bey 
يوجد. فى تسلسل بير وقراطى > فان تصور القرن العشرین لاطبقة سیصیح — بشكل‎ 
من المقارنة التاريخية »> کا ستسمح الصراعات الطبقية بظهور‎ Gy — t أو‎ 
وهذا بوضح أنه بیها تكون ااستویات الدنيا‎ OP أشكال أخري من العداء الأجهاغى‎ 
من التسلسل الأجماعى منظمة تنظيماً بير وقراطياء فإن الطبقة الحا هة تصبح هى السلطة‎ 
. السياسية‎ 


ولست أقصد القول بأن كبار موظى الدولة ليس لديهم نفوذ فى الإنحاد 
السوفيتى وغيره من الدول الشيوعية € ee]‏ فقط ليسوا طبقة WT‏ وحتى فى الفارة 


الستاليئية كان على الحزب الحا کم أن ist‏ فى اعتباره اتجاهات malay‏ تلف جماعات 


۱.۰ 

سس سس ۲ 
واضحاً أن "m‏ الموظفين c‏ ومديرى الصناعة » والمثقفين وغيرهم li‏ م فود مستقل 
إلى حد ما على السياسات الإجماعية » بالرغم من أنه كان مقيداً 7 من JA‏ 


مراقبة الحزب . 


والان هل Calm‏ موقف الموظفين نی الديمقراطيات الغر بية اختلافاً Lu‏ عما سبق؟ 
لقد وجه كثير من الكتاب الاههام نحو ما اعتبروه زيادة فى قوة البير وقراطية ٠‏ تلك 
الى فسروها بإتساع نطاق الأنشطة الى eat?‏ الدولة ٠‏ وبزيادة تعمد الإدارة العامة . 
وقد وصف فاقد الصفوة الإدارية الفرنسية ذلك بالعبارات التالية : « مهم STM‏ 
zen‏ ) يؤلفون هيئة Ue‏ ذات (ميادة > 59 C‏ ولديهم (حصانة من dE‏ 


سس - 
»سس —- ا ل ب — — — ee‏ — 


3 ودعامة 3 عايها كل التيارات اأسياسية ب وتصیح عا عد 2 OM epa‏ 


z‏ لاحظ p eis‏ : فیا بتعلق بتقدم PET‏ الا دار & » my d‏ أن ر هناك 
ا ا کے 

za) وال قتصاد‎ c d الميادة‎ ans joue E vis اتخصصین‎ c x جماعتين‎ 

Ev 


u RE | te‏ يوي m i m‏ هه سس 


d au nu . الكبرى‎ PREN الصناعية‎ ae ف النوك‎ id d 


ا ا سس میتی 
حر Lem‏ مسرسه البوليتكنيا» & cpl‏ یکونون ص صفوة الاقسام القنية d‏ الدولة 4 ولكنهم 
أصبحوا OY‏ — بشکل متزاید — مديرون للصناعات الکبری OY‏ 


إن هذه الناقشة شائعة جداً ی فرنسا » b‏ أن قوة البير وقراطية تظهر بوضوح 
le‏ نتسم السلطة السياسية ذانها بالعنف أو عدم الاستقرار » ولکننا نجدها بصورة 
أو بأخرى فى معظم البلاد الغربية . وأحياناً ‏ كا هو الامر فى دراسة أندريه سیجفرید 
Siegfried‏ إلى اقتبسنا ما النص السابق ‏ ما 1253 هذه المناقشة بالنظرية العامة 
عن « الثورة الإدارية » . وهنا نجد أن مديرى الصناعات الخاصةء والشروعات BM‏ 


hey‏ موظى |الحكومة : عققون (x. LI‏ لكى l‏ يشكلوا | Axle‏ حا 43 . ويدعم هذه 
AULAS‏ 
sib 3 yea‏ الملاحظة له ای ay‏ ۽ أن هتاك uo‏ نا ند العاملة 2 متف 


را به الاه الم اس ره ۱۱ 
ecd‏ ترداد 3 ٠ yl‏ إلا i ll d pm Jee!‏ لرقابة السلطة £N‏ و Cal asus JOA‏ 
بين الأحزاب السياسية d P‏ اجتمعات الدعقراطية أحد الوسائل الى تکتسب هله ' 

تست ا م 
الرقابة عن طريقها الفاعلية . 17 ويله sel‏ هی ما عکن ol‏ تطلق علي العف 
i‏ 
٠ S59 MI‏ للبير وقراطية PEME‏ 3 و خاصة (A "Jews‏ ن clue‏ 
ES .‏ کس 
الغربية » ويخاصة فى بريطانيا » يمارس هذا الذهب تأثيراً قاهرا على ی طموح 
exe ABMS gii‏ إل اغتصاب SCC GU LLL eo EL‏ 


—Ó0—‏ —— سام 


يضاف إل ذلك أله فى حالة الموظفين ١‏ كا هو ۳1 "m‏ المديرى 2 - 


ہے صصد 


T ve, a 


إتضح من الدراسات الحديثة أنهم آیرتبطون ارتباطاً te‏ بالطبقات العليا | d‏ الجتمم/ 
إلى اد الذى بأترون فيه مباشرة في السياسة العامة » وأن هذا “pla‏ غالبا ما بتطابق 
_ مع الصالح الطبقية e‏ أكثر من أن سير على هدى pdhal‏ الحاصة بوصفهم صفوة 
ذات قوة_نامية . وقد كشفت دراسة أجراها کيلسال Kelsall‏ بريطانيا عن أنه 
be‏ لوحظ إتساع المجال الإجماعى للدخول فى الطبقة الإدارية لكبار موظى الخدمة 
المدنية خلال الفترة من ۱۹۲۹ إلى ۱۹۵۰ ۰ إلا أن نسبة الذين ترجم أصوهم إلى 
الفثات الدنيا من الطبقة العاملة لا تزال محدودة ( العمال المهرة ونصف المهرة) « فهى 
تمثل ۳۰ ۸ من الجموع الكلى انکان . ومن فاحية أخرى نلاحظ أن ۳۰ / 
من کبار موظی الحدمة المدنية ينتمون إلى عائلات أصحاب الملكية وذوی الهن الفنية 
العليا الذين يكونون فقط ۳/ من مجموع OIKA‏ وقد أوضحت دراسی الخاصة 
عن كبار موظى اللخدمة المدنية TS‏ أكثر من ذلك فى تكوين هذه Aul‏ . فى 
الستوی الأعلى لكبار موظى الدولة نجد أن ۸4 : من الموظفين ينتمون إلى عائلات 
الطبقة العليا » والوسطى العليا » وأقل من ۸۱ بنتمون إلى عائلات العمال الصناعيين 
M‏ بطانیا وفرنسا c‏ لوحظ أن كبار 


" . هذا فضلا عن أنه فى S‏ 


أو ال راعيين 


— ee ee الس‎ 


صفة_الدوام c Gd de.‏ مدرسة M‏ " لسا و Tz‏ حیی "n‏ 
۵ ف تكوين صفوة إدارية داخل Gabe!‏ العليا . وقد عبر nuts‏ هذه الدرسة 


إميل بوكى Boutmy‏ ن "NL‏ بوصو حول هدا الموضوع LAT‏ قال : p‏ امد انہی 


۱۰۲ 
الإمتياز » ولا عکن للدعقراطية أن تزول . إن الطبقات العلیا 5ا تطلق على نفسها ‏ 
مضطرة للاعراف عق الاغلبية » وهی تستطیم hm‏ أن تفظ بسيطرما السياسية 
إذا ما أقرت Ge‏ القادرین . ويتعين على الدعقراطية أن تتخذ ذا tee‏ دفاعياً BE‏ — 
بعد ایا الامتبازات — والتقالید - ستند إلى اظهار القدرات ذات الفائدة » وااصفات 
المتفوقة الى لا عکن (نکار هتا . . ۰ »۲۳۳۲ إن الإضلاحات الى أعقبت ارب 
فيا Glas‏ بالدخول فى نطاق كبار Rabb db‏ المدنية فى فرنسا - بما فى ذلك تأسيس 
المدرسة القومية للادارة ‏ قد غيرت من طابع تعلم الصفوة الإدارية » إذ أا جعلسا 
إدارية 54 » وأقل te‏ بالطبقات العليا . ومع دلاث فلم نحدث ode‏ الاصلاسات 
os‏ جوهر با فى الجال الإجماعى الذى یم التعيين منه طلذه الوظائف . LY ju‏ 
التحدة 4 aum D cr‏ أنه "رکه 3 pde 3b‏ ودود bs‏ موی شاد للخدمة wert‏ 3 
و خاصة ى الدرجات للعليا c!‏ قد حال دون تكوين صفوة | d ] > & lo]‏ | جعلها [af‏ 

ra ns rT e 


eee 1 n 1‏ سے 


ذات NS‏ رید وده بالنسية تعائلات AA all‏ العلا فيا oes‏ بضر ورة وجود بعض | 


et wr. -‏ نع ن 


وی سید و وس سی Ica‏ 


اعضائها_ ف MBM‏ وقد انتهی_رایت ميلز ال yall‏ بان بان عدم 373 j‏ 
Sule m í hb‏ هاما 8 لاس اج صفوة قوة غير ili.‏ 4 امه i $e A.‏ ۳ 
إن الولايات العحدة d‏ يكن (jam b > yw‏ ها Aud. iat‏ أصيلة c‏ ععی وحود 


خط مهی ثابت للخدمة المانية c‏ أو بير وقراطية مستقاة تعمل بفاعلية تفوق kial‏ 


السیامی للحزب "M‏ ولا برعب A‏ , ول أو رجا اأسياسة E 5 A i‏ ودود we At Lam‏ 
خيراء الإدارة حققوا استقلالا حقيقاً عن الاعتبارات الزبية : الذين أصبحوا 
= هن Js‏ التدر بب ul ra =- PES)‏ المهارات ext dm. "e‏ ص تيح s‏ 
a re ۲ t 1 T - - t].‏ 8 
لنتائج السياسات البديلة SEY, SP‏ هذا الرای eas‏ على إغفال JN‏ خبرات 
امجتمعات الأوروبية ۰ الى a£‏ فيا الأرتباط SA‏ بين كبار guys‏ أأبير وقراطية 
الأصلية + والطبقة Lal‏ ی mart!‏ 


ین المناقشة السابقة الصفوات الثلاثة؟ الى Cie‏ ذيوعاً فى الجتمعات الحديثة 
توحی حي بمجموءة نتانج هامة حول حول العلاقة بين olia‏ واطقات. ركذا دورة bball‏ . 
من العسیر أن ننظر فعلا للمثقفين ومدیری الصناعة والبير وقراطیین بوصفهم YAS:‏ 
من أجل ا حصول على وضع الصفوة الحا كة . وات هناك جماعة من هذه الحماعات 


۱۰۳ 
مياسكة أو مستقلة بدرجة كافية للنظر لیا من هذه الزاوية . ان ABU‏ ياس دون 
بوضوح على آنفسهم ف Cs E‏ العادية . لکن الحماعات TN‏ قد كشفت عن 
ضعت التماسك لأنها لم تنتج أى مذهب يعبرء CETERIS‏ 
وقد Cai‏ إحدى الدراسات الى تتاوات خصائص هذه الصفوات عن مشكلة 
عرضها كارل فريدريك Ue‏ مقنعاً فى نقده لنظريات الصفرة على النحو SE‏ : 
di‏ بحاول باريتو أن يوضح أن الصفوة . كا عرفها » تنطوى على طابع جماعى 
متميز . . . فضلا عن أن الكاتيين (موسکا وبارتيو) قد سلما بإفراض أو «قدهة 
حتاج إلى توضيح وتتعلق b‏ کر حوانب HIS‏ مذاهب ie un‏ . . إن ex‏ 
الذين يؤدون الوظائف الحكومية يشكلون جماعة مياسكة . . '. وعلى الرغم من 
الصعوبات العديدة الى بتضمنها مفهوم الطبقة » فإنى أعتقد أنه من الأبدر بكثير 
إثبات وجود مصالح طبقية واسعة فى ا#تمعات الدعقراطية الحديثة ( والدليل على ذلك 
تكوين البنظمات الخاصة ٠»‏ والأيديولوجيات السياسية : والسلوك الانتخای ) كبر من 
إظهار أن جماعات s ial‏ مثل تلك أأى t‏ — ها ul‏ مصالح جماعية متشابهة 

أو حى وعى جماعى بالصفوة . 


LN ۴ ذلك‎ UJ اتضه‎ iS > محدود‎ ee old ے‎ Bos ila 


سب سی ا ار ی .سے ‘qa anui ee‏ 


78 سے 
ee‏ 


يع ببسي ما a r‏ 


ies فاده بت کب ار لد‎ e لس‎ 3 por ١ Al E 
الساطات السياسية 3 سواء‎ "m مباشرة‎ aisi یر قراطبین‎ al. طبقات إجماعية‎ 


سس مت بت ———— 


عن طريق Ot‏ الواحد كا هو الامر فى البلدان الشيوعية o‏ أو بوا طة الأحزاب 


a 


الس ب کک 


المتعددخ : (s‏ حالة البلدان is A‏ .)| أن أن أهمية y Lr oda 3,4) A‏ تعی 
ا ی سس 


S=. الذين بتواون‎ Hj هو‎ cy م‎ MA على‎ Ew A B پیا‎ mo ree las ولا‎ 


— Pr dni سبي ت‎ 


. وشت معن‎ ۳ my 
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الحراشى والمراجع 


Max Weber, “The Chinese Litera", in ELIE Gerth and €. Wright Afiils teda}, ( ۱ ( 
from Max Weber. 


Robert M. Marsh, The mandarins : the circulation of Elites in China, 1600- (r) 


. FOK. 


Sce Jacques Le Goff, Les intellectuels au moyen Age; and Karl Mennheim, The ( r) 
Problem of the Intelligentsia, in Essays in the Sociology of Culture. 
مرة فى‎ SY بتوسم‎ SLT يلاحظ أن مولفاته قد کتبت بالروسية وم تترجم بعد . وقد عرشت‎ (1) 
SAL هذه‎ an مهو الولف الذى إقتيست‎ Max Nomad in Robels and Rendegades 
Karl Mannlicim, Ideology and Utopia. p. 136 et seq. ( o ) 
Mattei Dogan, Political Ascent in a Class Society : French Deputies 1870 - 1958“ (3) 
in D. Marvick (ed.), political decision - makers, p. 64. 
Alain Girard (ed), La réussite Sociale en France, pp. 239 - 40. ( v ) 
ويلاحظ انحرر أنه سوف یکین من الطریف الحصول على معلويات مشابهة من بلاد متعددة حى يمكن وضع‎ 
بين هيبة وتاثر المثقفين  فى بيئات مختلفة . واسوء الحظ أن البداية ل تتحقق بعد . أما أخر مؤلف‎ Dla أساس‎ 
The Intellectuals : A Controversial Portrait, edited by C.B. de Huszar. + pø ixl سيل‎ 
ولا يزال هذا الولف يعتمد عل مما اث انطباعية لدو ره‎ 


f 
James Burnham, the managerial Revolution. (^) 
See P. Sargant Florence, The logic of British and American Industry. (4 ) 
American. Historians and the Business Elites, in William Miller (ed) Men in (A 3 
Business. 
E. Dighy Balizell. An American Business Aristocracy, p. 431. | (11) 


G.H. Copeman, Leaders of Brirish Industry :-A study of the Careers of more (i) 
Thar Thousand Public Company Directors. 


Max Weber, “Politics as a Vocanon” in H.H, Gerth and C. Wright, Mills, From (vr) 
Max Weber. 

Cf. C. Wright Mills, The Power Elite, p. 133. (^t) 
المهى للبير وقراطية » إذ عرفناه بالتحديد لا يعى عرد الصمود من ستوی إلى آخر ی تلسل‎ LL! و إن‎ 
أشاغل کل وظيفة . وغالياً ما تتضمن‎ Lyall الموظفين + فهو قد یتفن ذلك : ولكن الأهم هو تأ كيد المؤهلات‎ 


. # يد‎ all EE IP M ee اأرسمى‎ w pall هد و المؤهلات‎ 


* 
: انظر دراسة أمريكية عن البير وقراطية السوفيتية‎ ) ٠١ ( 
John. Armstrong, The Soviet Bureaucracy Elite; A Case Study of the Ukrainian 


Apparatus. 

ويعرض هذا الزلف لنفس النظرية القائلة محکم البير وقراطيين e‏ يوضح العأكيد المتزايد على التدر یب 
الرسبی لوظلی الزب ی مدارس خاصة للاحزاب » لكنه لم يكشف عن أن الصعود إلى مراکز القمة عل التجاح 
فى هذا التظام التمليبی » مثل الحصول عل مؤهلات رسمية > PST‏ من مجرد النجاح فى القيادة السياسية الواقعية . 


Stanislaw Ossowski, Class Structure in the Social Consciousness, p. 184. ( 1 ) 
H. Luthy, The State of France. p. 17. (ia) 
André Siengfried. De la Iltéme a la Ivéme République, p. 246. ( 14 ) 
R.K. Kelsall, Higher Civil Servants in Britain, p. 153. ) ۲۰ ( 


( ۲۱ ) نشرت هذه الدراسة ce‏ عنوان : البير وقراطية والطبقات الاجماعية ق فرنسا . 

Letter of 25th. February, 1871. ( ۲۲ ) 

Sec, R. Bendix, Higher Civil Servants in American Society. ( ۲۳ )‏ 
ويلاحظ أن التعيين فى هذه الوظائف يشابه النظام القائم ی بر يطائيا أو فرنسا من حيث أن كبار موظى 
الخدمة المانية لا ينون لعائلات lai‏ العاملة» لكن التركيب الاجماعی ختلف بصفة عامة [ae‏ تكون الطبقة 
المسيطرة هی الطبقة الويطى أو الوسطى الدنيا . يضاف إلى ذلك أن كيار الموظفين الأمر يكين لاهم خافية 

تعلمية أكثر قنوعاً » کا أنهم غالبا ما تکون لدم خبرات مهنية عديدة , 
C. Wright Mills, The Power Elite, pp. 239 - 241. ( Y £ )‏ 


Carl J. Friedrich, the New Image of the Common Man, pp. 257 - 8. (Ya) 


)ربج عبات صم امحمما ت MT‏ روصم دیا حلي T‏ وجه عه 
A‏ البيار ارجا یی والئعا وه : ~ 


ú 


لابوجد سياق فى اوقت الحاضر أثيرت فيه فكرة الصفوات باستمرار AIT‏ 
سباق مناقشة مشکلات وإمكانيات Ey. E RESO.‏ أن سبب ذلك لديا 
أى ites‏ ۰ فقد سبق أن رأينا of‏ هناك toa‏ 3 بين التغيرات الى تطرأ على ابناء 
الاجماعى وبين نشأة الصفوات أو آمیارها . فالتغيرات الاقتصادية والسباسية تحدث 
ف البداية تعديلاات فى هيبة الجماعات Lelie‏ الحتلفة وما lead‏ من قوة ع E‏ 
ما تلبث تلك احماعات الى تزداد قوتها أن تسعى إلى التحكم J‏ التغيرات ودفعها إلى 
الأمام . وق الوقت ذاته نجد أن de thi‏ إلى قادة وصفوات متميزة تشعر بها أكثر فأكثر 
تلك الشعوب الى عر عرحلة تغير اجماعى معقد » golly‏ فيها طرق AAS‏ المألوفة . 
ولدينا فى الوقت Lau‏ البلاد النامية كفرصة رائعة uan‏ القوى الأحاعية الى 
" صفوات جديادة ^a‏ عن EX‏ الصفوات ud ve d tb‏ مجتمعاما _ 

EN . مجتمعات حديثة متقدمة اقتصاديا‎ J 


ن الطبيعى OS ol‏ لكل تمم من هذه الحتمعات ملامد بح هر بدة c‏ ومشكلات 
تنبعث عن نار غه Tae‏ وموقعه USL abl‏ وعلاقاته eb. PST mem M‏ 
تلك الى قد يكون ھا تأثير كبير أو محدود على موه . لکن هناك أيضاً خصائص 
هامة عديدة ما أن تكون dele‏ بالنسبة لكل البلاد النامية ٠‏ أو أن dag‏ فى تلاك البلاد 
الى تنتمی إلى عوذح معين بالذات . وإذا ما نحینا جانباً عوامل الحجم والموارد الطبيعية» 
فقد يكون فى وسعنا أن ميز بين أربع فئات من إل#تمعات النامية » بوجد بداخلها 

- : سی سی mH‏ 
أوجه شبه هامة فى الناء الاحها ی O) Ea‏ دول أفريقيا O‏ الدول 
المربية فى الشرق الاوسط an‏ الدول الاسیو, 2 OD)‏ دول S. A‏ 
اللاتينية . ad,‏ استطاعت الدول الى تنتمى إلى المجموعة m‏ أن gas‏ وجودها من 


١1 * ا‎ 


V^‏ © دول فربعما 


| خلال الصراع ضد الاستعمار ٠‏ الذى اثر تأثيراً d Gu‏ ناميا السياسية ولكن علا 

تواجه — بالاضافة ESO A J|‏ الو الأقتصادى ‏ تلاك المشكلات العاصة 
بإقامة الوحدة الوطنية تمع يتألف من جماعات قبلية ۰ ويرجع وجودها داخل 
Ti‏ — إلى de‏ ما س إل التفرقة التعسفية الى أقامها القوى الاستعمارية . Os‏ 
بين بلذان ER‏ الثانية » ad E‏ تکوات من De‏ د n‏ مستفلة ضد Ss‏ 


Ls ad Tee Hm Rp ipm 


سم بد ore‏ 


n ان ےل — ل‎ ee Lm es + 


3 فرضت‎ E 5 E ex al من‎ ۳3 365; c Ber i 2 


mr‏ سپس سي a nna‏ م ع Eg‏ سس م مهم 


- 
Lal 


ee 


۱ جامد بعيد عن و‎ bs Si فى تقوم على‎ A ere jode MN 
CAS Due V وجه صوص‎ de Lex 5 ينول‎ iu adu "m Ul 
IE» La! تأسست فا أنظمة اجماعية تقابدية إلى حد كبير . وهی‎ is حضارات قد‎ 
تواجه مشکلات‎ dT الاستعماری . وعلی الرغم من‎ KH حققت مؤخراً لتحرر من‎ 
ئيسية تصل بتكامل الجموعات القبلية فى مجتمع قوى > كا هو الأمر بالنسبة‎ 
إلا أا واجهت مشکلات قرية الشبه من الوحدة الوطنية  بقدر‎ > La آفر‎ M 
> لغات معينة ( ا هو الحال فى افند)‎ V تسود‎ ii و‎ ale إلى‎ pnts 
مثال ذلك التاميليون واسیهالیین فش سیلان:‎ y منفصلة‎ "p" جماعات عنصربة‎ , 
آمر‎ dix والماليتر بون والصينين فى الملايو) ) أما المجموعة الرابعة الخاصة‎ 
فتختلف من وجوه عديدة میدق عن البلاد الآخرى > إذ أن هذه الجتمعات إلى حد كبير‎ 
کا آنا متحضرة بالفعل على غو یفوق كثير من بلاد‎ > Le اقتص‎ Las), 
(€ diii a. الوا‎ geal t hae آخذت‎ Vel من‎ Im 3 الزراعية < > وذلك‎ Ti ‘ 
VAKA تصبح‎ d وھکذا‎ . M ib gb مستقلة سياسينًا من فترة‎ V هذا زا فضلا عن‎ 
v d يرو‎ J^ بعض الدول‎ al السیاسة هی - مشكللات حدق الومل‎ 
رت المواطنة الكاملة ۰ كا أن النشاط السیأسی‎ SSE CUR بعد عدد‎ d 
| بفكرة القومية» بالرغم من أنه يقاوم بصو رة واضحة التقوذ ال الإقتصادى_‎ ES ۲ الحديث‎ 


Á ma.‏ لهات 


ر - 


س د .—-—— 


أن لشكلات ارس "EZ‏ 
لأمريكا | PR‏ ۳ المنطقة راما ت الرئيسيةافهى تلك الى ly eke‏ زيادة 
E‏ السريعة فى معدلات السکان » وظهور حركة العيل داخل النظام السياسى الذى Ae‏ 


عليه aa‏ طويلة AS‏ م JA‏ كبار ملاك الأرض e‏ وكان غالا حك بواسطت دیکتاتور ية عسکر & 
ام ieee‏ 


mm =‏ سه 
T= e ret ey y‏ 


vs 5 =p 

إن SOY‏ العامة _للبلاد_النامية يمحن إرجاعها مباشرة | إلى معدل التصنیم 3A‏ 
i ED‏ دی( زو e‏ / والدرجات المتفاوتة الى تبلغها فى هذا الصدد sist c‏ 
d‏ إعتبارها إلى pz“‏ المجتمعات الصناعية_فعلا كم هذا بالإضافة إلى النمو A‏ 
i$‏ معدلات السكان نتيجة Gat‏ الرعاية الطبية فاهية الأخرى كو 9 
حدث فى إطارها iab‏ الإقتصادية ولقد بدأ 
تصنيع البلاد الغربية — فى معظم الأحوال — فى ظروف أفضل بكثير للتنظام الاقتصادى 
والاستقرار والتكامل السیاسی والاستعداد النفسى لدى الناس نتيجة تدهور النظم 
التهليدية » فضلا عن کونه IE‏ شکل عملية تدرصية غير ib‏ . وبالإضافة 
إلى الصعو بات ETT‏ دی إلى تواجهها الدول النامية فى اأوقت الحافسر نتيجة أوجود 
جتمعات صناعية متقدمة بالفعل : تتنافس معها فى التجارة Kate 3b 3 E Ny ٠‏ 
tal 1‏ أن تقاوم أعدم c (petal à‏ وكذلك المطالب العامة je iei‏ 

ار مستو ستویات الاستهلاله والرفا هية؛ 


ii adr 3 


الأوضاع الإجماعية والسياسية الى 


dod. a: 4 SL Ll s ی أسا!‎ salt: UN ای رضة‎ Sally c 


فى مثل هذه الظروف 7داد أهمية الصفوات والقيادات القادرة عل توجیه 2 
بفعالية » والسيطرة على الأحداث ومراقبتها . وما يزيد من هذه الأهمية نقص الحبرة أ 
فى التنظ م الأجماعى والسياسبى لدى paler‏ السكان الذين ظلوا تى معظم الأحوال 
Ole‏ من الركود والحضوع لسيطرة الحكام الاوتوقراطبین سواء من مواطیی um‏ | 
أو من الأجالب . فا هی إذن الصفوات الحديدة الى ظهرت لتحمل مهام التنمية > ' 
الاقتصادية » وما مدى فعالية قیادتها ؟ لقد استطاعت إحدى الدراسات Budd‏ 


| 


Qt . 


ge‏ أن شحدد > Lad aldi an lel‏ إلى أن هناك ا( pu Aena‏ مثالية 


من ire‏ هده الصفوات : لا تلان oN ‘ aJi $ pall cs ud HET‏ معاطية 
LP JU‏ باختصار شدید . Jr ad‏ الاداریون الاستعماریون فى بلاد آسیا وأفريقيا fe‏ 
توفير بعض متطلبات التنمية الصناعية » ul km‏ نظاماً زدار KEN Č‏ یتسم 
بالكفاءة 4 وبإدخال التعلم الحديث C‏ وند عم النظام SL‏ للبنوك والتسجارة 3 Jas‏ 


= Fe, a ae 
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عن انشاء uem‏ الصناعات ce B (۳+ NIV‏ ذلك فإن هذه أل Yoh le‏ عکن آن 


ا —— 


ZW 
تؤدي مباشرة إلى التعجيل بالتصنيع » وذلك لعدة أسباب مكل : الصالت الاقتصادية ا‎ 
` الأجنى‎ ŠLI العام الذي عارسه‎ Kaa) "E iil lod Ay ds وي الا ستهما ستعمار‎ 


mas‏ سق تا بت الد m om ceci‏ ی 


رت هذا بالاضافة eu‏ أن 2 المؤسسات التحار به والمناعية الكبرى sil ies bs, a‏ 
الاستعمارية_علبها d.‏ البلاد الى تزال cé‏ سيطرة امک م الإستعمارى الآن » غالا 


Le‏ یعرف رآن N ti Oo R ey‏ يستطيعوت vind ot‏ أكثر من E»‏ روف 


idi‏ الاقتصادية ۰ تلك al‏ تمكن متا adl Leno‏ بواسطة ص موات oye‏ تقوم 
gu‏ رها Am az YI -lay‏ 


كنا أن دور الصفوات ذات الصلة ehhh‏ الحاكة ‏ سواء تمثلت d‏ ملا 
الأرض أو الارستقراطية التجارية - محدود Lad‏ . فلقد قامت.هذه ااصفوات ببعض 
الحاولات فى أقطار قليلة بالشرق الأوسط وآمریکا T‏ نية ( أحياناً ؟ تعت ضغط أجنبى) 
ظ لاحداث تغييرات Lem!‏ واقتصادية » لك سياسا كانت محكومة LU‏ بالصالح 
یبن _علیا Al, c U EL‏ استمزار | الدولة كا هى KT‏ 
تستطیم أن تحقق بنجاح سياساما _ الإصلاحية عملت J 8 e‏ تشجیع وإقرار m‏ 


FEE‏ ف مدلا ee ee‏ سس باب سس لين .م 


e وتیسیر الإنتقال الإنتقال إلى‎ ٠ psi Jom باکر > والتوسم‎ n si Sts Sl الاجهاعی‎ 


الصفوة لكي يشغلها الأفراد وابماعات الذين culi‏ للطبقات الدنيا d‏ تیم ۱ 
ومن المشكوك فيد أن تتمكن هذه الصغوات من ole]‏ هذه الهام على مدی محدد E‏ 
وبالسرعة اللازمة لمواجهة الحاجات الملحة للنمو الاقتصادى » وإرتفاع مستويات المعيشة ؛ أو 
أن تقاوم نفوذ الصفوات الحديدة الى تتصارع معها من أجل الحصول عل ىتأييد جماهيرى 


آما الصفوات_الثلاثة song‏ الى أشرت vi‏ ۽ فهي تلعب د A b»‏ أهمية ف 


| errata 
esl للمجتمعات النامية أن‎ Pu نجد فى النماذج‎ wipe Baht ey ۳ 


lin 1‏ البلدان الى جضعت للاستعمار ف taal E‏ ظهرت ou‏ الوسطى 
إلى حد كبير تيجة للنظم التعليمية والإدارية الى آدخانها القوی الأستعمارية الحا ثلة » 


1١ 


ها هو واضح بصفة خاصة فى المند . وقد لاحظ المؤرے خ افندی B.B. Misra bjt‏ 
فى دراسته الوثائقية المتازة عن عو الطبقات hl‏ هناك « أن الطبقات المندية S:‏ 
تطابق الصفوة ااتعلمة أى الذين یسلون 5 الخدمة العامة وأعضاء oe‏ اة العلیا, D‏ 
والسبب الرئيسى لسيطرة الصفوة المتعلمة على الطبقات dang!‏ هو نقص فرص PIT‏ تکوین 
dab‏ من رجال الأعمال P c xe‏ للمعدل البطى ء الذي سير «le‏ به المو ای 
والاوضاع الممتازة اه ی بشغلها D‏ الذين ينتمون للقوى الاستعمارية فى القطاع 
المحدود للصناعة ad‏ والتجارة . ولواقم أن ذوی الياقة البيضاء لم یتأثروا Gu Di‏ 
بالاستتلال اسیاسی هذه الأقطار . oF‏ تخطيط التمو الاقتصادى وتركز xL‏ 
حول المشروعات العامة أكثر من les LUI‏ الخاصة . ۸ يتح سوی فرصة «حدودة 
لنمو طبقة رجال الاعال ٩‏ غير Ul‏ - من ناحية أخرى - نلاحظ أنه نی بلاد أمريكا 
اللاتينية والشرق الاوسط تكونت iib‏ رجال الأعمال منذ وقت مبكر » وهی :+ 
قطاعاً هاما من الطبقات الوسطی فى ضوه ذلك كله لا تعد هذه ااطبقة صفوة ذات 
فعالية an‏ فى ٠ poll tux»‏ وجدیر ‏ بالذكر أن أن ES‏ الاقتصادى ore‏ بلاد 
آمریکا اللاتينية يتدهور باطراد. منذ عام 1 > بيما استمر السكان zr à‏ ۱ 
eda,‏ الظروف — بالإضافة إلى إرتباط مشروعات العمل yl d‏ ; رکا اللاتينية بشرکات 
أمريكا PORT‏ الى d a uem d‏ صناعات المواد eil‏ والی قامت d‏ هذه 
الظر وف — آضعفت من موقف صفوة رجال الأعمال . وقد شجعت الثورة الكوبية 
على تدعم ممارضة صفوة رجال الأعال ۰ والصالح الاقتصادية لأمریکا الثمالية . 
وعلى الرغم من الشكوك الى أثارها التطور اللاحق للمذاهب السياسية ای ترعمها 
فيدل کاسترو ۰ إلا أن الشیء الواضح هو أن صفوات جديدة ملتزمة بالتخطیط 
الاشتراکی تنمو بشرعة فى آمریکا اللاتينية . 


اما الجماعة لا کر x‏ داخل xs‏ دوي الياقة ابیضاء من الطبقة الوسطى 

فى معظم البلاد النامية c‏ فهی تلك E a)‏ بار موی ۱ Lu‏ الذين bu‏ 
: بهم مسئولیات كبيرة › ويكسبين aj‏ إضافية Ud‏ ی ظروف التخطيط الاقتصادی 
والاجماعى الواسع النطاق . والواقع أن موظى الحكومة يعتبر ون من زوايا عديدة L‏ 


بالنسبة للتنمية الاقتصادية فى الأهم الحديثة فى القرن العشرين » فى موقف Pk‏ 


١١ ؟‎ 

موقتف أصحاب oles li‏ الرأسمالية بالنسبة للتنمية الاقتصادية بى Shad‏ 
الغر an‏ غتلال QE‏ التاسم عشر والعشرین . بيد آن قویم — برغم كل ها هله 
ve mi‏ 1 بى شلوا تا 'مقيدة إلى dom‏ کرس {al‏ آصیوات u‏ شر وعات الرأسمالية فه فهم 

Deut أن الموظفين هم‎ ٠ بتخلل تأثيرها الحكومة والادارة » على حي‎ dm inb 

للمادة السياسيين > ولا توجد ی الأقطار النامية ثورة إدارية أو بير وقراطية تفوق تلك 
الى à IN:‏ اجتيعات الصناعية المتقدمة . 


س فا ت س ا س "aak‏ 


بامکاننا أن a£‏ یرد هذه الصفوة_غالباً فى إحدى اماعتن اللتين أشرنا LJ‏ 


SA قد مختلطان یی حالات‎ Le, + ون الثوريون‎ 1 ENT sola - lat 
بقرمون بدور بارز ی‎ Iam والملاحظ بى أغلب اليلدان الاسيوية والأفريقية أن‎ 
الاستعماری / وعادة ما يكون طلاب المحامعات هم حملة لواء‎ SM الصراع ضد‎ 
تکوین أحزاب‎ PETS حركات اا يعمل الذين آغر و حراسانهم‎ 
فى دراسة عن الصفوات‎ MTS على الأقل يسهمون فى‎ 2 |o. جديدة‎ ide 
Be) . الإندوزيسية الحديدة . 3 اتصلت بالمراحل الأول من حركة الاستقلال‎ 
والأثر العميق الذی أحلثهالمثقفون‎ ٠ انتشار البادئ الراديكالية بين طلاب ابحامعات‎ 
عن أن الاندونیسیین المتعلمين‎ Lal ذوى العقليات السياسية . كما كشفت هذه الدراسة‎ 
الكفاءة فى اطرکات المعادية للاستعمار “ا‎ od يشكلون غالية المشاركين‎ 

dy‏ نيجيريا حلت صفوة جديدة من الذين VET‏ تعليمهم فى الغرب je ٠‏ الصفوة 
القديمة الى كانت تتألف من العائلات التقليدية الحامة » بعد تطور حرکة الاستقلال 
(وذلك على الرغم من وجود بعض التداخل ‏ كا هو الأمر فى معظم الحالات — 
بين الصفوات القدعة وابديدة ۰ طالا أن عائلات الصفوة القديمة هم أولئتك الذین 
كانت أمامهم أفضل الفرص المتاحة لكى by‏ لأبنائهم تعلیماً فى الغرب) ۱ 

أغار هو دجكن T. Hodgkin‏ أيضاً فى مؤلفه الاحزاب السياسية فى La il‏ إلى 
أن الصفوات السياسية الوطنية تتألف ‏ إلى حد کبیر - من الطبقات الوسطی اللحديدة» 
ويخاصة الطبقة الوسطى التعلمة + فى المجلس الیکویی بغانا لوحظ بعد انتخابات 
عام ۱۹۵۶ أن ۸۲٩‏ من الأعضاء كانوا من بين المدرسين و ۱۷ من الكتبة وامحامين 


8 وتلعب الصفوة Ten‏ البلاد النامية دور طليعيا Ad‏ عرى النمو . 
و 


= x" 5 bd 


x سسس‎ 


۱۱۳ 

و ۱۷ من الذين يزاولون أعالا حرة + آما بالنسبة لأعضاء الجلس التشريعى 

لامقاطعات التسعة الى كانت تدخل ضمن القسم الغرلى الفرنی من أفريةيا لوحظ 

بعد انتخابات عام ۱۹۵۷ أن ۲۲ کانوا o p‏ یت > ۷ من موظي اليكومة 
4 ۰ من Beall‏ ن بالمهن الحرة ( المرجع السابق ؛ ص ۲۰) . 


غير ESEN‏ یکووا داماً FEE‏ ن آو d re ( : PV‏ اند 


لا بنتمون لای من al‏ تین , حقيقة : As à y i im -— ol‏ فل کر ی 0 


مراحله الأولى بالمثقفين الذين تمثلوا الافکار الغر بية» ولكنهم MIS.‏ أحراراً ولوأ وریین» 
كا أن est‏ م يستمر لفترة طويلة ۰ إذ واجههم بعد فيرة تأثير القادة السياسيين 
الذین ينتموك ماعات مهنية أو Ju Na‏ > فضلا عن الذاهب الأخلاقية 
والاجماعية الى صاغها غاندی واشتقها من من الفکر الدبی التقلیدی . 


rh m r a 0 


ویکتسب OW gai)‏ 'مزيداً من القوة عن 
سياسية وتكوين الأحزاب الشيوعية أو المنظمات المشابهة ع الم ی تجعلهم على ile‏ 
وثيقة بالعمال الصناعيين وفقراء الفلاحين dans‏ خاصة . ومد وصف رعون آرون 
بوضوح شد بد قبول الماركسية والشيوعية d:‏ الدول النامية n: ELE‏ قد تکون ن الشيوعية 


۴ عدر‎ mm: .r T ` 


ba of of اما‎ UL عيامها , وهه الصفوات‎ TE الصفوات + مهيئة‎ S y تقدمية حيما‎ B4 


ri — —  — — —‏ 1 سس ال منم 


علي n‏ اقطاعی لتنظم بشکل أو بسر 35 i‏ أو أن al‏ تعمل "hs d‏ 


ي 


cU SR IE E ul 2 erba AS‏ ۳ ا 


طر يق m‏ الماركسية كعقيدة 


—— جج‎ 
oa 


uel, NS : مقالید ۳ الى‎ ds إلى‎ - e is یج انخفاض [ إنتاجية‎ ie 
ری‎ oed byl کبار ملاك الأرض الذين يفضلون أن ينفقوا‎ Sl 
. ۲۳» أكثر من انفاقها على الحرارات والمعدات_الآلية‎ > 
ولقد تزايد الأعجاب بالشيوعية نظراً لا يوجد لدى الأحزاب الشيوعية من « قاعدة‎ 
سياسية » فعالة  ) على حد تعبير موسکا) - مستمدة من الماركسية ؛ أى عقيدة تقرز‎ 


بوضو س الأهداف أو الغايات الى يتعين حقيقها » والى تقدم تبر يرا أخلافيا لصو 
الحاكة ولسياستها . إن الماركسية تأخذ صورة المذهب التقدی ‏ كما تتبی ,نظرة جديدة 


١! + MAv——M‏ كر 


VM 
j | ناس‎ ji» 3» وعفيده المساواة الى لديا‎ . aca zen M تناقض‎ qui 
العملى فى التنمية الاقتصادیة لاد‎ ole النشاط والعمل . وبإمكانها أن تدلل على‎ 
+ الترق العشرين‎ f ie Cual السوفیی . والماركسية على هذا النحو هى كالقينية الثورات‎ 
Gl e» القن ۴ کل مان ليوا‎ jl کف‎ t ol T Aas ذلك‎ e 
بالارکسية : ^ أن التنمية الاقتصادية‎ Las تلك الى‎ L2, الثورية‎ E 
ليست فى معظم الحالات خاضعة لقيادة الاحزاب الشيوعية . غير أن الانتقادات‎ 
الى آثیرت ضد الماركسية كانت عديدة ء بل ولقد ظهرت داعل الفكر الارکسی‎ 
 ةيسكذوئرألا ذائه » فضلا عن المذاهب الفكرية الأخرى . ومن الملاحظ أن الماركسية‎ 
فصل‎ d كإطار فکری - تثیر اليوم شكوكا وانتقادات عديدة ۰ أشرنا إلى بعض منبا‎ 
الماركسية‎ oie سابق . ولكن الأهم فى هذا السياق هو الحقيقة الى مؤداها : أن‎ 
2 السوفیی الى کشفت‎ SLEW ذهب تطبيى قد ظهرت بوضوح ۰ فتجارب‎ 
من ناحية -- عن إمكانيات اللمو الاقتصادى السریم تحت قيادة الحزب الشيوعى ع‎ 
بط‎ 

آظهرت أيضاً ‏ كنوع من النتائج الصاحبة المتوقعة لنظام احزب الواحد — دیکتاتور ية 
وفقدان الحر ية الشخصية » وضطهاد ومعاناة إلى آبعد حد . وق ضوء هذه الاسباب 
پسعی كثير من المثقفين فى البلدان التامية إلى البحث عن عقيدة تقدمية جديدة ع 
یأملون فى أن يجدونها ‏ فى مرحلة ما داخل إطار الأشتراكية الافر بقية أو الاسیویت 
أو ' ی المذاهب الى بترعمها الثوريون فى كوبا » وإن كانت لا تزال x‏ إلى صياغة 
كاملة iasa‏ . 


وإذا ما نظرنا OY)‏ إلى المؤثرات الحارجية »> آمکنتا أن نلحظ وجرد معارضات 
للماركسية فى كثير من البلاد النامية من جانب الذگرین الاقليديين : وأولئك الذين 
uus‏ الأفكار dy all‏ الليبرالية . وتمثل اند Gh.‏ ا ما : ف هذا afc disi‏ على الرغم 
من أن الحزب الشیوعی هناك يمثل جانب العارضة الأساسى زب المؤتمر الحاکم e‏ 
إلا أن التأثير الفکری للماركسية : أو al‏ آفکار ثورية gel‏ لا Jis‏ ضعيفاً dy.‏ 
المند نجد أن i‏ قليلة من أولئك الذين عکن وصفهم بانیم مثقفين بالعی العلمانی 


۱۱۰ 
الحديث هم من زاوية راديكالية فعالة یعتبر ون نقاداً ختمعهم ۰ أو مبتکرین لذاهب 
اجياعية _عکن أن تلهم العمل الشعی : ويكاد یکون تأثير المثقفين مشابها إلى حد 
بعيد لتأثير الطبقات الوسطی الدیدة ككل . الی تؤدى طر ما فى الحياة إلى تغیرات 
بسيطة ندر يجية فى الأذواق SEV,‏ والواقع أن «جود صفوة مثقفة ورائية ( البراها) ٠‏ 
عثل مصدراً المثقفين 224 ۰ يؤكد ذلك أنهم يظلون مرتبطين — بطرق متعددة ‏ 
بالثالیات الاجماعية والدينية للمجتمم التقلیدی . وحى إذ سلمنا بان إتساع الجال 
الاجماعى للانضمام إلى عضوية ابلماعات الفكرية سوف يضعف من هذا الارتباط 
sp‏ فثل إلى حد كبير فى ole]‏ طبقة مثقفة حديثة GU‏ بنفسها وتقدر على القیام 
بدور قيادى : نظراً للقوى الإنقسامية الطائفة والولاءات الدينية . وق معظم البلدان 
النامية قد تکون الأفكار التقليدية أقل قوة . وأشد انسجاماً مع الماركسية إذا 
ما قورنت بافند ۰ لکن تأثير المثقفين الثوريين قد يظل ضعيفاً ؛ إما لوجود صفوات 
حاكمة فعالة » تقم سراستها عل المذاهب القومية أو الليبرالية » وإما Cael OY‏ 
معز ولين عن بقية السكان نتيجة ثقافم الغربية . وقد لا يمثل المثقفون فى بعض المواقف 
جماعة سياسية فعالة على الاطلای UI Vb‏ عددهم بالصورة M‏ ی تجعلهم ی مرقف 
LE Cube‏ عن موقف قرنائهم فى الجتمعات الغربية . lyts‏ فبغض النظر عن 
الإختلافات فى موقت المثقفين ‏ سواء کانوا nus y‏ أو قادة > أو loli‏ لصفوة ‏ 
القوة » أو منشغلين عاماً بالأنشطة التعليمية المتخصصة والإدارة ۰ والصحافة . . الخ — 
فإنهم يشكلون فى كل مكان إحدى الجماعات اشامة فى الجتمعات النامية ؛ Wis‏ 
أن هذه المتمعات لا تزال تعيش فى Udy‏ الحاضر على أفكار ومعتقدات مثل القومية 
والاشتراكية ۰ «الماركسية ٠‏ والسياسية الصناعية ؛ وهی تستطيع أن تدوم وتتطور من 
خلال هذه الأفكار LH‏ بعد أن حطمت نظمها التقليدية إلى حد ماء وأصبح من 
العسیر إحيائها . 


] .. 
وبشكل إقا Pan‏ الحركات الوطنية | 1 : ce‏ | موات اخامة = أجتمعات pe‏ 


س اب . سا Ae‏ لیا پا سیر My‏ سے زد 


pu Bye oy as x iX PY‏ الاقتصادية a fas‏ الصراع من أجل الاستقلال 


اسیاسی ۱ وقد يكون مؤلاء ov sui‏ خريجى ابشامعات الغر بية i‏ ومن اتباع e asl‏ 


۱۹۹ 
الراديكالية » أو من رجال الأعمال الرطتيين وأصحاب ae‏ الفنية العايا ۰ أو ٠ن‏ 


be‏ جماعات الصفوة التقليدية . ub‏ مماثلون من حيث أن - تعود إلى قیاد سم 
لحرب سياسى يستند إلى c)‏ € و يعبر We‏ . إن النزعة الوطنية فى امجتمعات 
النامية هى نتيجة الصراع من أجل m‏ الاستقلال عن الحكام الاجانب > ومی 
lai‏ نابعة عن طبيعة المشكلات الى تواجه هذه الجتمعات بعد حقيق الاستقلال ؛ 
ilk‏ الحاجة إلى بناء أمة مهاسكة » S‏ لا pat Jig‏ جماعات قبلية ولغوية 
منفصلة > فضلا عن الحاجة الاقتصادية لتخطيط التنمية الصناءية للمجتيع على 
الستوی القوي . وإذن فايس من الغریب ف G‏ أن جد فى معظم الجتمعات النامية 
حرباً وا حدا قاد بنجاح i$‏ الاستقلال : ثم جعل من نفسه صفوة le‏ تبرر 
قومها J E‏ آجادها الماضية ٠‏ والوعود ال Ji‏ ی تقدمها أبناء أمة حديئة . 


ولا يعبى ذلك القول Ob‏ النزعة یب هی « القاعدة السياسية » الوحيدة الى 
ندعم کیان هذه الصفوات الحا كة . فقد تنطوی نظرية الحكم على آفکار آخری 
مثل الدعتراطية . أو الاشتراكية ۰ أو الرفاهية » تماماً کا حدث فى حالات آخری 
— کالصین على سبیل الثال - La ad‏ الافکار الوطنية مکامها فى الا بديولوجية الئورية . 
وی آفر iei bic Lady‏ الوطنية بالذاهب الأشراكية من جهة . وبالافکار الخاصة 
عركة الشعوب الأفريقية الى تشرك فى مذم وعات فعلية لاشحاد فیدرالی من جهة آخری . 
وبالمثل a£‏ أن النزعة الوطنية ف معظم بلاد Lal‏ ذات طایم اشتراكى واضح . ویرتبط 
تطور هذه الترعة نی بعضی متمعات الشرق الاسط GS ul‏ اللاتينية بالاشتراكية » 
نتيجة معارضها لصالح العمل الأجنبية . وهناك عامل بجعل dejé‏ الوطنية ی حد 
YS‏ مذهاً Latt‏ بالنسة للحكام السياسيين للدول النامية هو أنها قد تنطوى على 
نظرة تراجعية . وقد تسعى إلى إحياء النظم والصفرات التقليدية » وبخاصة فى تلك 
امجتمعات الى لا تزال حريصة على حضاراتها "ندعة . أثناء حركة الاسنةلال قد 
يعمل الصراع السياسى على تطوير صراع QUE‏ ترفض معسه لغة الحكام الاجانب 
وقيمهم ونظمهم ۰ على حين تظهر حرکة تقديس وتقايد للأمجاد والمنجزات القدعة . 
والثال الکلاسیکی على هذا النمط من الأحداث هو إحياء اشندوسية فى اهند > تلك 
الحركة الى طورها واست‌خدمها غاندی ف إقامة حركة جماهير i‏ لمعارضة NEU B‏ 


۱۷ 
ls‏ كنا تستطيع أن ۳ أمثلة al‏ 4 الا قطار dy pal‏ » وبا کستان » بل c‏ 
فى بعض أجزاء إفريقيا » حيث أثار الإسلام لدى الناس الرغبة فى معارضة الحكم 
laced‏ وحيما ترتبط النزعة الوطنية على هذا النحو بحركة إحياء التقاليد والقم 
وأساليب الحياة القدعة : Gye cnet Cp‏ للتنمية الاقتصادية » خاصة وألا dis‏ 
مع الاتجاه المقلانی المتطور أل الحياة الاجماعية . ودكذا يبدو واضحاً أنه على الرغم . 
من أن القادة السياسيين اوطتیین ندیم قوی فعالة - تتمثل فى ذكريات وطقوس 
الصراع من أجل الاستقلال 4 والرغبة فى بناء id‏ قادرة على التطور » والحاجة الاسة 
لتخطيط قو للحياة الاقتصادية - إلا أنهم يواجهرن Lal‏ صحوبات بالفة » Lag‏ 
عن الصراع بين التقليديين والحجددين jeh‏ الطبقات الى ينتمون إلا ds de,‏ 
الجتیم ككل > فضلا عن افتقار المذاهب الى بستندون SYS]‏ ممارسة ساطمم . 
إلى التحديد والتكامل » ثم القدهور GHEY‏ الذى يظهر dole‏ بين قادة الحزب 
SL‏ ی الحكومات الى تقوم على نظام الزب الواحد » وذلك إلى الدی الذی‌یصعب 
معه ضبط سلوك الأفراد ULE‏ » سواء بواسطة قواعد تقليدية للسلوك » أو عن طريق 


مذاهب اجياعية وأ imna‏ 0634474 , 


ج = 


وهناك جماعة اجماعية أخرى ۸ نشر لا كثيراً c‏ وإن کان ها تأثير فى بعض `" 
اجتمعات النامية یفوق تأثير المثقفين أو القادة السياسيين » هی جماعة ضباط uid‏ 
ومن | الواضح أنه فى cotes!‏ المستقلة حدیاً الى لا تزال فما النظم السياسية فى طور 
التشكيل > والساعطة السياسية غير مستقرة : WR‏ لاولئاك الذين بسیطرون على T‏ 
gall‏ العليا فرصة | بدور هام ىق LA‏ » الأمة . أما تدخحلهم dU‏ 
e EE, ME pe L " de " |‏ 
be a T LT‏ 
واصوذم الاح عية #ر ونطاق تا a db‏ فى SA‏ ق العسكرية الحاضعة eK ES aL.‏ 
ناحية أخرى عمق القادة السیاسیین وطبيعة علاقنهم بالقادة العسكر aU‏ . ولقد X7‏ 
ظهرت d‏ الاضی بعض صور التدخل العسكرى d a‏ الال dA‏ بلاد أمريكا 
اللاتينية » لکنها ليست ملائمة THE‏ لدراسة الوضع الراهن > ذ آنبا ظهرت UU‏ فى 
à pall‏ الى سبقت alu‏ امو الاقتصادی io c‏ كان الزعماء وقوامهم المسلحة € 
oJ‏ نبلاء الإقطاع > الذين بوجهون جهودهم عر تقويض Jal‏ السياسية القائمة 


۱۱۸ 


بعکس تلك الصفوة الى تتحمل عبء التصنيع والتنمية الاقتصادية JU gh‏ 
هذا الجال OM‏ . تلك بالطبع واحدة من الأساليب الى تمكن القادة العسكر يون بواسطتها 
من Spor!‏ على القوة 1 Ry yi‏ هناك ف الوقت pelt!‏ عوامل eel‏ قد y‏ ند من 


7 


— ۳ وقد | لاحظ كاتب tote‏ أن الجماعة العسكرية اصیحت هی TUAM‏ 


rr — ee‏ — یس 


-—r. --—— =r — 


المسيطرة : dad‏ مجتمعات T‏ وأسيو ية على الأقل » وذهب إل أن الدور السياسى 


“ele x 3 per ou آن بشوم‎ a. م »نادور الذى‎ | BA, إلى‎ ixdi B 


————d^ -L— تاو فد‎ t 


— 4h) T وتعد اوش س‎ AMT o^ 2 قطاعات أخرى‎ on حو‎ nme 


من بين bell‏ مل | xal‏ ی البلدان النامية وهی تنطوى co‏ م ال تغير التكنولوجى) 


-—— m 
a 35 


(0-2 od جديدة‎ Snr aa ۳" m الفنية‎ In^ على‎ ul ندرب‎ 


es ره لفت الما الأنظار کشر من الکتاب‎ AM للجیوش‎ TS یه‎ Lo aS 
حى وقتنا الحاضر  إحدى القنوات الرئيسية للحراك الاجماعى الصاعد . فى الجتمعات‎ — 
من دول‎ qM كا هو الامر بالنسية‎ dead للطبقة العلا‎ Stl الى يتاح فا التعلم‎ 


(ERU Ba Sas S ie” AGE. pe الشرق‎ 


J‏ الطبفات 7 qai‏ فى | تمع »> وهی Ute‏ ما ترتبط بالطيقة العاملة والقلاحين 


وتنشغل بالصراع من أجل السيطرة السياسية . لقد حدثت الثورات فى مصر وسوریا 


والعراق بزعامة ضباط من الحيش ينتمون LT‏ للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى الدنيا ‏ " 


وفى أمريكا اللاتينية bot Lal‏ التدخل العسكرى ى Jie‏ السياسة شکلا جدیدا 
خلال القرن الحالى + فلم يكن cde‏ هذا التدخل ببساطة هو تموذج الزعم الذى 
ینتمی للطبقة العليا من ملاك الارض € ويستول على القوة .... طریق صراع im‏ 
بل كانت هناك 4 Lai‏ ثورات شُعبية قادها صغار الضباط . وكا قال ليون Lieuwen‏ 
وق عدد من بلدان أمريكا اللاتينية . . . أحدث تموذج الثورة تغيراً أساسيا فى الربم 
QUI‏ من القرن العشرين . . . والصورة العامة تکشف عن أن صغار الضباط الذين 
أحبطت مطاحهم + أقاموا حركة عامة مع اللحماعات الشعبية الصاعدة ٠‏ واستطاعوا 


للجیش ۴ التمعات zl‏ مب أن یکون موض اهام dài >a e‏ ما Ut‏ 


€ 


۱۹ 
أن یتعاونوا معاً على إسقاط النظام القديم بالقوة ٩۳»‏ . 


ولعلتا قد لاحظنا_من_علال هذا العرض احتصر للموقف فى البلاد النامية أن 
هناك صفوات_متعددة قد تنشغل بالصراع_من أجل القيادة هي : [المثقفون الثوربون| 
القادة السیاسیون الوطنيون ۰ (وضباط cL‏ | وهناك جماعات أخرى gon e‏ 
قد تكتسب أيضاً نفوذاً واضحاً فى توجيه uut‏ التطور 

الاقتصادى. فما هی العوامل الى ' حذی هذه الحماعات تتول دور القيادة ؟ 
وأحياناً ما بلاحظ m LR NNI‏ والشرق الاوسط ‏ أن الصفوات 2A)‏ 


ITI cé em or ge ig Lis 
فى أمريكا اللاتمنية‎ Jud d m هو‎ lhc العسكرى‎ SH من‎ e "m بعضص‎ d 


أو من تقليد dU‏ لا a‏ الفصل بين ‘Sal cab‏ لسكرية ولبات تا هو شان 


————m- -‏ س 


A‏ د الأسلامية »> وقد لا بصادف تشجيعاً من جاتب مذهب قوی m‏ الاد 
العسكرى : کا هو حادث فى تلك الأقطار الى تخضع رسي للحكم الب بطانی . 

إن وجود علاقة X25,‏ بين الصفوة وبقية فثات المجتمع من خلال هيئات سيطة 
مثل التقابات + ومنظمات الفلاحین ‏ والأحزاب السياسية الكبرى + بحيث تعبر 
الصفوة عن عطامع الشعب ونحقق مصالحه » ليبدو عامل رئيسى فى النتمية الناجحة 
هذه البلدان . وهذا الظرف يكشك عن الاختلاف بين عمليى التنمية الاقتصادية 
والتنمية الإجماعية فى الوقث الحاضر » وتلك الى حدئت فى العام الغربى . فى معظم 
البلاد الغربية -. على الاقل حى منتصف القرن التاسع عشر - استطاعت صفوات 
جديدة أن Ob ۰ OSG‏ تسعى باحثة عن القوة » دون أن تستند إلى تدعم شمی 
AS”‏ : وان كانت تستطیع أن تکتسب هذا التدعم حين نحتاج إليه دون آن تکون 
مسئولة عن الأهداف والانجازات الخاصة بالغالبية العظمی من الشغب . ما فى 
onu‏ النامية الحديثة فان dedi‏ إلى تد تنشأ إلى حد كبير عد( 
تلك الاقطار الصناعية c US‏ والی سققت مستو یات عالية للمعيشة » وأوجدت غ2 
عأ من الرفاهية الإجماعية . لقد أصبحت xl‏ التنمية الاقتصادية ككل ie‏ 


k 


۱۲۰ 
ol‏ نشير إلى التعارض فى جانب معين Qum‏ نقول إن "T‏ ليست هی ae‏ 


تتبعنا able‏ ما کس ped‏ فييعر — نتائح غير مقصودة p à‏ . الاقتصادية i‏ والاجماعية 
حيها عرست قم d a a ek a TET‏ الماركدية فهى de‏ إجماعى 
وهى فى الوقت ذاته عقيدة سياسية وإجياعية : تسم ص ق تفیل SN etl‏ 
وبرناجا للعمل الذى يحققه . لكن الماركسية_تعبر عن هذه اللحصائص فى صورة age‏ 
خاصة ۰ أن_كل ا المذاهب de dde E‏ وسياسات البلدان pleut‏ 


— — 
وص كح مم بمب rr‏ 


à e "ur من‎ RT ؛ عل‎ plea الاقتصاد‎ i طاقة‎ à يتضمن ما يفوق طا‎ | TTE 
ct الصناعة ^ ی الظرف الأساسى الذى سمح بتحفیق هذا افدف . ویعتمد‎ 
Koss إلى حل بعید على‎ er? حقیق النمو الاقتصادي‎ d PES الصفوات‎ 
من‎ ade Jat على إثارة حماس شعي ۰ وعلى مقدار التدعم الذي تستطبع أن‎ 


pn JE, el, aal cn hall a الطبقات الأجماعية لرئيسية‎ 


على أن محاولات اكساب هذا التدعم > وإشراك آعداد ant‏ من الناس ف 
الأنشطة السياسية والاجياعية للتنمية ٠.‏ عکن ملاحظها فى صور وأشكال متباينة 
عديدة » ابتداء من تکوین الاحزاب ابحماهیر ية إلى تنظم التعاونيات الز راعية ووضع 
برام تنمية | تمہ اي . وتبقى بعد ذلك صعوبة مؤداها : أن الصفوات ف كثير 
من البلدان التامية تنفصل_عن i‏ الشعب انفصالا pede GS‏ 3 
TEAN DEP‏ الراقية التمثلة ی ملكية الارض ‏ أو الانياء إلى عائلات lawl‏ 
الاعال ۰ أو ce‏ | وساء e fi‏ وأسلوبه گس 
هذا الموقف حطر رو رة s]‏ صفوة [So tal‏ > خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار تعود 
الناس الطويل ف هذه البلاد کا مه الک Tm‏ لفس أأوقت alil Ole‏ 
.» الى تنح ماعات Del‏ الصفوة الصغيرة تماوم — إلى حد ما أهداف النمو الاقتصاد 
٠ « ddl‏ حیها SYN‏ تشجم المغامرين من أفراد الطبقات الدنيا التقليدية الطموحة فى 

"p‏ . ويحد مثالا على ذلك فى برامج تنمية d d mm‏ بلدان عديدة | یموس 


vs. jale iaa alt! d 


EE < ی‎ 


=r MMM‏ = سے 


.س مت جر 


T 


۱۱ 
ی اند | buf cae of‏ متواضعاً فى إبراز المشاركة الشعبية فى أنشطة التنمية OP‏ 
وحضعت لسيطرة الطوائف العليا وأثرياء ملاك الارض 
قد نتبح بعض افرص اجماعات الى توجد ی قاع التسلسل الاجماعى لکی Ss‏ 
مصالحها اللعاصة ٠‏ ها آنها تتيح فرص الحصول على مناص بإدارية رئاسية من المستويات 
الدنيا للأفراد الذين يتطلعون الما من هذه الاعات ۰ تلاك الى ستطيعون عن طريقها 
اكتساب Sy‏ العمل Prat‏ . ونظهر فرض ALE‏ على نطاق c‏ ۰ نتيجة التوسع. 
3 التعليم . ومن Je‏ أن at‏ هذا التطور الأخیر — فضلا عن الأمثلة الى تقدمها 
Cols od‏ الصناعية المتقدمة ‏ مطامح جماهير الشعب ويعمل على تشكيلها . 


.. ومع ذلك » OB‏ تلمية | » 


^ القيادات الفردية‎ g » الرغم من المكانة لطامة الى تشغلها الصفوات‎ des 


فى الملاد النامية ‏ إذا ما قورنوا يتعخلف السكان عموماً ‏ فليست أنشطة هذه الصفوات 
والقادة وحدها هى الى oud‏ النجاح : أو تحدد شكل مسارات التنمية الى تشارك 
فما . فالصفوات والقادة ‏ بالطبع ‏ لا بد أن يكونوا قادرين وأكفاء . لكن ذلك 
وحدة ليس ÉIS‏ ؛ إذ أن علمم أيضاً أن يعبر وا تعبيراً ملاتا » وأن يحققوا بسرعة 
وجدية مثاليات تلك الطبقات الاجماعية الى تشكل الغالبية العظمى من السکان e‏ 
uy‏ تكافح فى وقتنا الحاضر لكى نتخلص من om‏ الفقر ert‏ الى عاشها 
لفرة طو ab‏ من الزمان . 


۱۳ رد ` 


الحواثی والمراجه 


cvs ) ۱ (‏ معدل السکان بى المناطق الضر یه فما بين VAS‏ ود فى الأرجاعن وشيل SATs‏ 
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„ Development, (Bangkok, [960) 


o Lecta |‏ 
الدعمراطية وتعدد الصفوات 


بدأ نقد النظريات الديمقراطية ی السياسة ‏ الذى صاغه كل من باريتو وموسکا 

Sti wi أن هناك فى كل مجتمع أقلية‎ $ Hj من ملاحظة‎ pial نظرية‎ o 
بفاعلية . وبلمکاننا أن نقبل هذا النقد  با ذهب إلى ذلك موسكا نفسه — ]ذا‎ 
وآن اللخاصية المميزة‎ (emt صفوة حاكة يعد أمراً ضروریا فى كل‎ dt 
هی أنها تمنح حرية تكوين الصفوات ۰ وإيحاد منافسة‎ ٠» لديعقراطية کشکل للحكر‎ 
التصور الدبمقراطية کنظام سیاسی س تتنافس‎ lias . 3.3] منظمة بينها حول مراكز‎ 

فيه الأحزاب حول أصوات ابلماهیر - يعنى Lal‏ أن الصفوات «مفتوحة » نسیی 
ass H‏ على أساس الحدارة dt oA)‏ - على سبيل الثال - أن توجد دورة 
كاملة وشاملة للصفوات ( وأن جماهیر السکان قادرة على الشارکة ی حکم Js‏ 
على الأقل من حیث del‏ تستطیع مارسة الاختیار بين الصفوات التنافسة . ولقد ربط 
کار مالهايم ‏ كنا سبق أن رأينا - بين نظریات الصفوة والفاشية » وكذلك بالذاهب 
العارضة « للعمل الباشر» الذى : عارسه المثقفون » غير أنه اجه مؤخراً نحو cod‏ وجهة 
نظر من هذا النوع : « إن التشكيل الفعلی للسياسة هو ف أيدى الصفوات » لكن 
ذلك لا يعى أن المجتمع غير ديمقراطى GSS.‏ بالنسبة للدعتراطية أن تكون 
آلدی المواطنين ب بالرغم من حرمانهم من اتخاذ دور مباشر ف الحكومة طوال الوقت - 
إمكانية التعبير عن مطاعهم d‏ فترات بعيتها . . . ولقد كان باريتو على حق ke‏ 
أكد أن مارسة القوة السياسية تم ثم داعا بواسطة الأقليات ( الصفوات) . ورعا نقبل 
Lal‏ قانون* روهورت Ae‏ القائل بالإنجاه نحو حكم الأوليجاركية فى التنظیات . 


ب — — — — لاد س سر سس ل هوم 


۾ Fle‏ روبرت میشیلز ما يعرف بالعانون آلدیدی لاژولیسارکیه ۽ ذلك أن ES cz wis‏ 
اخدینه ۽ سواه كانت | ul‏ أ سياسية أو نقابات آو. غير ذلك تكشف عن اتجاء آولیجارکی واضح ۽ وشو 
النی عدث التثير فى البناء التنظيبى الذي يظهر إستقراراً ملحوظاً . ونتيجة لذلك مکن Spal‏ إن 3 تنم »د . 


۱ ۲ ۵ 


۱۳۹ 
ومع ذلك » فن الخطأ أن نبالغ فى تقدیر ثبات هذه الصفوات ف المجتمعات الدعةراطية 
أو قدرتها على ممارسة القوة. بطرق تحكمية؛ فى الدعقراطية يستطيع ae nin‏ 
لتنحية قادتهم أو إجبارهم على ME]‏ قرارات نتفر Slay gi‏ الأغلبية © asd ads.‏ 
ام "Ur‏ أهمية Je Cac‏ أساس الحدارة > وتقلیل المسافة بين الصفوات 
وامحماهیر فى حاولة لإمجاد نوع من الانسجام بين spinal‏ الا .3ة والحكومة الدعقراطية : 
«إننا تفرض أن الدعقراطية لا ias‏ بعدم وجود طبقات الصفوة : واكما تتم 
بوجود عوذج جديد لاختیار الصفرة وتفسير GIS‏ جديد افهوم الصفوة . آما التغيرات 
الامة الى تحدث خلال التحول شحو الدعقراطية فهى ااسافة بين الصفوة وال اهير. 
إن الصفوة الدعقراطية تستند إلى قاعدة شعبية c‏ وذلك هو ما بعالل أا عى Li‏ 
لدی الجماهير ۲۳۲۰ . م 


ولقد حقق التوفيق بين GS‏ الصفوات والحكومة الدعقراطية تطوراً سريعاً خلال ' 
القرن العشرين . ويبدو ذلك i-a‏ فى أعمال Amd ec tu‏ $ ساعد Je‏ هذا St‏ :اور | 
وجود بعض الظر وف ST‏ . ومن هذه الظروف تزايد الا همام بالةرادقت ذلك الذی 
ترتب على اطروب الواسعة التطاق : والصابق الدول فى Ste‏ النمو الإقتصادى © 
وقيام أم جديدة وتطورها . وقد عملت هذه الفاروف her‏ على #ويل تفكير 
الانسان من الاهمام بأخطار حکم الصفوة ؛ إلى الحث عن صفوات ذات كفاءة 


V) 


Lm. 


me‏ . أن We,‏ إلى أقلية Jas‏ أوضاع الرئاسة والتوجية» وأغلبية تخضم KE‏ هذه الأقلية . وجدير بالشكر 
ol‏ میشیلز وموسکا و باريتو من أظهر من تبنوا صياغات میکیافل السياسية . والفكرة الرئيسية الى GIL‏ هذه 
الصیاغات أن لبناه السیامی لامجتمم fee‏ ثنائية «ولفة من الصفوة والممادير € ومن ثم فان وقايغة عام السياسة 
هی دراسة بناء الصفوة فى انحتمم وتحليلا علاتنها پالماهیر  ٠‏ باعتبارها الأقلية APL‏ الى تفرفی سادا . 
والصفوة تمارس GS‏ استناداً إلى Ge yall‏ و إن كانت غير ظاهرة : كا تحاول أن تصطنم ايديولوسيات iali‏ 
بها » تحجب دوافمها الحقيقية » المسثلة فى سى وراء حقیق ATI poi!‏ : وين ثم فهى تماول أن ثيرر 
Le plager‏ بدا كد الصالح العام . وتعتمد درجة استخلال شاد على مدی الاتساد. Ou‏ مصالح !354.2 والمصلحة 
العامة المجتيع LU‏ ككل , انظر فى ذلك ؛ Zeitlin, Ideology and the Development af Sociological Theory,‏ 
New Delhi, 1969, pp. 159, 195. 8‏ . 
وانظر أيضاً معالحة مسعفيضة لوجهة نظر ميشيلز ى : دكتور محمد على محمد » ple‏ إجتاع les‏ 
الزم الأول : مدعل التراث والمشكلدت + دار الکتب الحامعية > الأمكندرية > ۰۱۹۷۲ ص VT‏ د وب 
eil )‏ ) 


۱۳۷ 


eum‏ أن تس بمشروعات إقتصادية . هناك ظرف A‏ دعم عوذج النافسة من 
أجل لد ibl sc‏ هو التتاقض بين FS‏ 3$ الدول ذات الحزب الواحد ٠»‏ 
وتجارب تلك تلك الجمتمعات اد عقراطية الى تشهد منافسة حول القوة بين الأحزاب السياسية 
احتلفة فى E lel E em Ah vA y‏ راديكالى 3 d‏ البناء wey‏ 
m‏ ۹ الإقتصادى d‏ نظام الشروعات 7 c‏ وهو واعد بقدرته (Ae‏ محلیل 
السلوك السيابى تحليلا دقيقاً cae‏ بصورة تمائل التحليل الإقتصادى . وقد صاغ 
Ju»‏ هذه الممائلة rr»‏ . بل إنه ذهب إل Asl‏ من ذلك حسما گرر ol‏ 
عقراطية الحديثة نشأت مع النظام الإقتصادى الرأسمالى wb‏ ترتبط به hist‏ 
eU. |‏ . وقد عرصت هده " dias 2 nr‏ قدمها سیاسی بارع 6 وافتسها 
شومبیتر نفسه مؤداها : « إن ما يعجز رجال الأعمال عن فهمه هو أنهم CU‏ كا 
يتعاملون TIS e‏ 3 فإنى أتعامل مع الأصوات؛ (*) . وحدیت جداً عرض هذا : 
التصور للدعقراطة بوصفها منافسة بين الأحزاب حول الأصوات فى ضور 
us‏ تطوراً » Lue‏ هو |I‏ ی النظرية الإقتصادية الديمقراطية الى صاغها 
A. Downs jn»‏ الى لحصھا فی العبارات التالية : “te op»‏ تقوم على ass‏ أن 
الأحزاب : فى السياسة wl‏ عقرا jih‏ تشبه) أصحاب المشروعات £ اق ال قعصاد القائم على 
c^‏ ومن ie‏ نهی vue E d‏ الخاصة deb c‏ تصوغ ma‏ السياسات الى 
تعتقد Vl‏ تجلب e)‏ ا e~‏ الأصوات » GE‏ مثلما ينتج أصحاب الشروعات منتجات 
يعتقدون أنها ۳3 y» Si È‏ من الربح Va dali ums‏ !. وهناك T Ji.‏ حر de‏ 
استتخدام هذا اللموذج نجده فى اللحهود التجر ببية لتطبيق id‏ اللعب ٠‏ على السلوك 
kid‏ 4 به | للع eue PPM Game Theory‏ ز ibl.‏ مق مةه لکی The P‏ اوذ تار فيه 
va‏ اللاعبين Le il ALI‏ إلى تحقق clad‏ > مع معرفته با لد الأدنى من أفمال اللاعب الآخر . ولقد كان 
فون نیومان هو أول من صاغ هذه النظرية . وطبقت النظرية فى العلوم الاجاعية ke‏ كان plat‏ 
ینصب عل اختيار Rau Shah!‏ ی SLL!‏ الاأجماعية e‏ وهی تطق فى الاقتصاد بصفة خامة عند درامة 
مشكلات الانمان فى ظطروف المنافسة غير all‏ € وسلوك السپلك »> واشاومات الحباعية , وتتحذ هذه النظرية 
صوراً معقدة عديدة » إلا أن الاستخدام الحالى المصطلح يشر إلى مدخل بناء gile‏ تستهدف توضیم نتائج 
E. mali um‏ - و يشيع IRIS‏ الاستخدام بالذات a-l, 33 a‏ السياسة الدولية والتخطيط العسكرى اذظر Om S‏ 


1۲۸ 
السياسى : مثال ذلك تطبيق jb]‏ رياضى على أنشطة الاحزاب السياسية . وهو 
الا طار الذى إستخدم است‌خداماً واسم النطاق فى (de‏ سلوك المشروعات OP olas VI‏ 
على أن المنافسة بين الاحزاب السياسية وحدها لم تستطيع أن Gat‏ التوفيق المنشود 
بين وحود الصفوات والدعقراطية . فقد اكتشف ol‏ حاب هذه النظرة إطاراً أ كر 
عودية pem‏ عراقية تعدد الصفوات واغافظة على توازنها » بإعتبار dM)‏ سمة نيز 


L 


المجتمعات الديمةراطية . وقد عرض رعون آرون هذا الموقف بصورة مقنعة وواضیحة 
«. . على الرغم من أنه يوجد فى كل مكان مديرون SLEW‏ » وموظفون حکومیون € 
alts‏ للنقابات ۰ إلا آمهم لا صلون على وظائفهم هذه بنفس الطر ià‏ > وهم زما 
أن يكونوا كلا متكاملا واحداً » أو أن يصبحوا متميزين عن بعضهم . والفارق € 
الاساسى بين مجتمع ينتمى للنموذج السوفییی ۰ واخر ينتمى للنموذج الغری هو ان 
الاول توجد به صفوة متحدة » والاعر صفوات متعددة . فی الاحاد السوفییی ينتمى 
bee‏ التقابات : ومديرو الأعمال ٠‏ وكبار الموظفين بصفة عامة للحزب الشيوعى ‏ . . . 
ومن LU‏ آنعری فان المجتمعات الدعقراطية — الى أطلق Ghat hle‏ تعددية — 
تعج بضوضاء حول النزاع بين أصحاب وسائل الإنتاج وقادة التقايات ورجال السياسة ٠‏ 
وطالما أنه Cam‏ للجميع بتكوين CLA TN‏ مهنية ویب Annal,‏ فان "S.‏ مپا 
لا بد وأن ably‏ عن مصالح أعضائه حماس بالغ » ويتعين على الحكومة بعد ذلك 
أن تقوم عهمة التوفيق . أما الذين لديهم القوة فهم يدركون وضعهم غير الستقر. 
a ۴ ital.‏ المعارضة 4 - كانوا ٤‏ موق المعارضة هذا * ورف 
بغفونه Ly‏ ما ۸ 


Vi abt acu آن هیک‎ EPT at والواقع‎ 422 
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استنداً إل أسس_متعددة . o‏ تقول PETI EA‏ تسا أو آنه jae‏ أو أنه Jes‏ 


UM (idi‏ بين الصفوات) 


mar 


Lm Talay rr -Pah r^ 


الخصائص العامة d,‏ الظاهرة dm K‏ پا : أو أن النظر بة انستخدهة J‏ هذا الصدد 
۱ غير ملاعة. pi‏ ليست Jm ۳ a + Ame‏ من موشه4 J Arad ne‏ أحكام 


قيمية أخرى مناقضة DEIN‏ - الذى یقبله معظم الفکرین : 


Neumann & Morgenstern, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton, 1947, = 


Call) 


۱۳۹ 


"T Hh ۳ set "e 3‏ ن pu^ EN d és ram‏ . 
وتتجاهل معظم نظريات الصفوة إمكانية وجود حکم بواسطة الشمب D‏ . وقد gàs‏ 
هذا piedi‏ - كا هو الأمر فى حالة موسکا ۹۲ على ملاحظة بسيطة 2 
حل ما مؤداها ؛ أنه ف محقم امجتمعات الى عرفت لا ی الاضی كانت هناك تفر ۱ 
واضحة بين الحكام وا#كومين + وقد ينبى التجاهل على p‏ نظرى ۰ کا هو ۴ 
ی کتابات میشیلز - همانهام » وآرون qoc‏ تسعى إلى توكيد الفكرة القائلة بأنه 
لا يوجد فى أى تمع كبير ومعقد ( وكذلك ف Olas‏ الكبرى المعقدة فى المجتمع ) 
سوى ذعقراطية تایه | وليست مباشرة ۰ وأن الممثلين is e‏ لديها قوة سياسية 
واضحة تفوق 3وة الدين lb c ecole‏ أن نفود هذه tall‏ الا خيرة y‏ بتعدی oti elu]‏ 
le —‏ مراحل طوياة ‏ بالنسبة لأنشطة الأقلية . بيد أن هناك إعتراضات عديدة “Ke‏ 
إثارتها ضد هذا التحليل . فن الملاحظ fib yt‏ أفكرة الدعقراطية الى نتنامطا OV‏ 
أن نظام الحكومة القائم ۰ التمثيل أو الأيابية يعد عقيقاً غير كامل للدعقراطية ‏ 
طالا أنه يستبعد أن تكرن لدى الأغلبية خبرة فى شئون الحكومة . ویتضح الطابع غير 
Pm)‏ للحكومة النياسة Í‏ كير فا کر حيها يطبق مدا التمئيل n eli‏ 
غير المباشر + فتختار الصفوة الاتخبة صفوة أخرى ترود بقوة سياسة أعلى ؛ وهو 
Ue =H‏ ما كان يلجأ all‏ أوائك الذين يعارضون SHI‏ الشعبى . والمثال الحديث 

لى ذلك هو تأسيس الحمهورية الخامسة ف Lid‏ بقيادة دول وقد رای دی توكفيل 
onis‏ أن هذه طريقة فعالة للحد من الدعقراطية » بل إن المدافعين عن فكرة 
abl acu‏ پوصفها منافسة بين الصفوات حییا كانوا لا يعلنون ذلاك صراحة كدفاع 
ضد الديمقراطية بالعی ux YE‏ - أى ae‏ تدخل الحماهير فى السياسة ٠‏ ذلك التدخل 
الذى اسف عايه كل من توكفيل وباريتو وموسکا وجاسيت — فهم ينحازون الحكومة 
"NIU‏ کنمودح ۰ بدلا من مقارن پا بن وذج المشاركة الباشرة لاشعب فى التشر مریع 
والأدارة : Opens‏ عن وسيلة مكب من الاقمر اب من هذه الغاية قدر المستطاع . 


وتوحى هذه الناقشة بإعراض آخر على (LAS‏ الدعقراطية الذى قدمه شومییتر 
وآرون وغيرهما + فالدعقراطية i),‏ هذه التحليلات يجب تصورها » كثىء قائم 


E 


۱۳۰ 


ومکتمل » St‏ عکن مقابلته پنماذج got‏ للنظام السیاسی . ومن ناحية آحری 
Ob‏ تصور الدعقراطية بوصفها LSS‏ للشعب (هو تصور ساد خلال فرة طو Ab‏ 
من القرن التاسع عدم ( کان بعی اد أله الدمقراطية LAL loy‏ مستمره تتقل 
علاها الحقوق االسياسية وقوه التأثير ی قرارات السياسة الأجماعية » إلى جماعات أخرى 
من السكان حرمت رسميا مها . وینطوی ذلك على أمرين الأول ؛ أن الدعقراطية 
تبدو فى البداية Cold‏ وحركة سياسية للطبقات الدنيا فى الجتمع ضد سيطرة 
الطبقات abl aw Si‏ الر ية روهذا بالطبع هو احد الأسباب الرئيسية الذى أثار 
استجابة نظريات الصفوة ) > والامر Gt‏ ؛ أنه نظر إلا باعتبارها حركة تتجه غو 
ظرف مثا المجتدم يتحقق للناس فيه الحكم لذا . على أن ذاك لا عکن أن نصل 
إليه بصورة كاملة » bls‏ يتعين على الديمقراطيين أن يكافصوا من أجله db‏ يكن 
لدى معظم المفكرين السياسيين الدعقراطيين خلال القرن التاسع عشر أى اتجاه 
نحو النظر إلى الاقتراع العام c‏ والنافسة بين تلف الأحزاب السياسية والحكومة 
النيابية » بالرغم من آهینها إذا قورنت بالنظمات الأخرى للأنظمة السياسية € بوصفها 
UT tn‏ الأسباب الى أدت فى القرن العشرين إلى ظهور تصور استاتيكى لادعقراطية 
يم فيه تقیم حكم الصفوة بواسطة انتخابات دورية » فن الممكن البحث gode‏ 
الظروف السياسية الى سادت خلال هذا القرن . فلقد كان تأسيس دول e‏ 
الواحد ‏ بالصورة الفاشية ف المانيا وابطالیا c‏ والشيوعية ف SIEVE‏ السوفیی — هو 
الذى ربط الدعقراطية بالنظاء ul‏ لام على أحزاب متعددة . والفقرة الى 
اقتبسها فها سيق من ر يمون آرون — الى أشار فا dl‏ أن الصفوة المتحدة ف النمودج 
"US‏ لمجتمعات تقایل تعدد الصفوات $ ی المجتمعات المنتمية للنمودج الغر في — 
تکشف عن ذلك بوضوح كاف . إلا آننا قد نتساءل ما إذا كانت p"‏ السياسية 
المنظمة ‏ أو ماعات الصفوة المنظمة بصو ره آوسم — jip‏ 4 او كافية اوسود 
نظام دعقراطی للحكومة . إذ Ue‏ ما يقال VE‏ غير ضرورية » 9 - على سبيل 
d — At‏ النمودج اللامركرى للنظام Lol‏ ۱ غير Ac TS LAE‏ الان pe d‏ 
الدول » يم اختيار القادة السياسين بواسطة منظمات قد لا تكون عالية التنظیم + واقل 
بير وقراطية. واستمرار عن الأحزاب السياسية الى توجد فى الوقت. الحاضر . يضاف 


MM 

الأحزاب de‏ ارغ من که TERENU ey ae "n -3t d e‏ 
إلى ظهور أحزاب سياسية ء إلا أنه من العدير أن تتصور أن يكون ذه الاحزاب 
نفس المجال أو التأثير فى الحياة السياسية کتلاک cole Vi‏ المعروفة ژنا الان . وجدير 
بالتكر أن الناقشة السابقة تشير إل نظام سیاسی يخاو من الأحزاب السياسية 
لا إلى à ns‏ واحد . فالأخير ليس Chics‏ على الإطلاق ؛ إذ أية بحرم 
الفرد ی مواجية od‏ الحا كم + ن aoa‏ التقيقية للتعبیر عن عدم موافقته على 
القرارات الاجياعية AM‏ أو اتصرید مها . طا Ab ail‏ وحود صبعه or AS‏ 
WAE‏ توسیع نطاق آرائه الحاصة أو التعرف على آراء رفاقه وتكوين ماغلمة dans»‏ 
Ob‏ قوة ورعا يصلح اطزب الواحد فى فيرات الحماس الشعبى ف التعبیر عن 
دون إلزام بالمشاركة فى ii‏ التشريع والإدارة وهو فى هذه الحالة أن dole ON‏ 
| إل قمع الأحزاب السياسية الأخرى الى لا Jig‏ باقية . ورعا يكن Lal‏ تبر بر Se‏ 


UM 


الحزب الواحد فى ضوء ضرورات الحرب > أو التصنيع السريم » أو بناء أمة جديدة 
كانت مستعمرة من قبل . اکن ذلك لا جعل النظام السياسى الذى يعمل فيه نظاماً 
دعقراطینا . أما إذا أمكن التدليل على هذه الضرورة » فإنه ينظر إلى الحزب الحا كم 
بوصفه يعمل من أجل الشعب غير أن ذلك لا بعی أن الشعب هو الذى 


ert عکم‎ 
ml ی‎ © | 


على أن مناقشة ضر ayy‏ الأحزاب السياسية للنظام gSA‏ الديمقراطى لا بد وأن 
تظل تأملية . وقد يكون من الیسیر ومن العملى أكثر أن نناقشى ما إذا كانت المنافسة 
بين الأحزاب والصفوات كافية لضان Gad‏ الديمقراطية . وهناك مفكرون ddad‏ 
كثير ون اليو م يؤكدون آنها كافية ۰ أو على الاقل ينظرون إلى المنافسة بين الصفوات 
Lm li ASA rit LS ine dale "TM‏ عن ظر وف الدعفراطية ۱ ولعل وحهه 
نظرهم هذه مد th‏ تدعما عند alee SAS‏ الذى ذهب - ما سبق أن رأينا - à‏ 
أن Jj‏ عل المجتمع د د dol ae‏ هو ala locs‏ آن توحد لدی المواطنين pY n‏ «إمكانية 


۱۳ 


التعبیر عن مطاعهم فى فرات GU Last‏ ومن ناحية آخری d‏ شومیتر وآرون 

إههاماً es‏ لمؤثرات آخری : 4 ی النظام | السيا.ى ؛ فقد fle‏ شومبیتر بوضوح ما ali‏ 
| عليه « الظروف الواتية wld‏ اح E ac alt MM‏ ۱ وصنف هذه الظروف EJ Ki A‏ 
١‏ موضوعات HD?‏ يجب أن تكرن gal‏ ابر البشرية للسياسة a)‏ الصفوات ) من نوعبة 
ذات كفاءة عالية (۲)- أن النطاق الفعال للقرار السياسى يجب ألا یتسم إلى حد 


كبير » - يحب أن تكون الحكومة قادرة على قيادة جهاز بير وقراطی للخدمات مدرب 
على أسس وتقاليد Yaz‏ يحب أن بوجد خبط ذانی دعقراطی » get‏ أن 
الصفوات التافة we‏ أن 5 تسام J‏ حك كم کل ما T: E e pe‏ 


. — ہے“‎ "und 


eee —r- 
-ra nm سمه سه‎ 1 Pme سس‎ 


٠ وف النجا‎ b av GC ۳ Ji ل‎ Jui ی‎ me 


r ——— —— —— 


m AX.‏ حياء ساطة 2 الحكومة القادرة على تصفية ٠ : MW UU ip J|‏ واتخاذ 


-< er, 
س‎ 
ج سے س ت‎ 


ارات اللازمة اتحقیق U‏ أصلحة_المشتركة enl‏ إدارة إقتصادية ذات کناءة 
2 اخراك LAL Oih Sy de ki,‏ دید 3.9 الافراد والجماعات | A il,‏ 
تغيير الإطار Js‏ المجتمع . ومع ذلك فن الواضح أن هذه SU‏ لا Jig‏ فى 
إطار الأفكار | " TERP as‏ بوصمها تتضمن المنافسة بين الصفوات + وسحی 
إلى استكشاف التائ المصاحية لذلای » على حين أا duc‏ عوامل آعری Bude‏ 
ic eus de jy‏ راطية پالعی الواسع . وش مجاحها أو فشلها . ولسوف أتناول 
هنا CARA, our‏ السياسية fo Vi‏ . هناك إفراض ele‏ — وهو إفتراض تبناه 
ele‏ على اارغم من أنه لا LE ems‏ مع آر آرائه الأخرى حول ظر وف o‏ — 
» تطور السراسة الدعقراطية بتطاب بالا ضافة X AUAM‏ بين الصفوات رات 


mae 
باختصار‎ Testy poni OEC xir Gn مم‎ CU الصفوات وتصورها‎ Cy ل بثاء‎ 


کات + 
بدو من من المفرض أ أنه با أن Rd‏ الدعدراطة de‏ حركة اسرع وأشمل للا " 


— u لس‎ m — — 


داخل_الصفوات alaj tt [ES‏ أوضاع_الصفوة بالنسبة السکان ككل : 

TTT ay وتعتیر | وتعتير_نفسها‎ (wiz) نظرة أ ة اقل آرستة آل‎ | TET 
ic - مرتطة بأسلوب‎ Jak العموات‎ al mca a ویرتب على محاولات التسوية هذه سوية هذه‎ 
(ay Ole أن الظرفين الأوليين من هذه الظروف‎ mob. أقوى‎ BLU) الجماهير‎ 


مکن لعدد كبير من الأفراد فيه أن Lis‏ خبرة wis Las BLN‏ عکومین ۰ على 


wr 
dii] السیاسی إلى حد ما فتقلل من‎ SH حين أن الغاروف الاخری ستغير من طابع‎ 
dy وتسلطه + ورهبته أو القدرة عل معارضته . وإذا نظرنا الان إلى الديمقراطيات الغر‎ 
مح عوذج الد عقراطة‎ LUE تتسق‎ Ko d فسنجد‎ ٠ الى توجد ی عصنا الحاضر‎ 
Aeg تعالى من نقص سبب الظر وف التالية : لا‎ Jis القائمة على النافسة ۰ فهی لا‎ 
o تغیرت‎ > OY aad سر دعة لأعضاء الصفوات الذين بتمون لاطبقات العليا فى‎ 8) 93 
Wil نظرة الصفوات ببطء شديد فقط > ولا تزال النظرة الارستمراطية القدعة قائمة‎ 
أن عضو يا مقصورة على الطبقات العليا فضلا عن نظريات الصفوة ذانها » والمذاهب‎ 
الاجماعية السائدة حول الانضيام إلى الصفوات والارتقاء إلى الأوضاع القرادية» وأخيراً‎ 
وة قد حدثت بطء شديد « فلا تزال‎ all بالمجتمعات‎ Ar أن المساواة ی الظروف‎ 
هناك فروق واضحة بين الحكام واحکومین من الناحيتين الاجماعية والاقتصادية‎ 
: أن الأحزاب السياسية الى تتصدر المنافسة بين الصفوات‎ Lad وجدير بالذكر‎ 
فقدت جانباً من طبيعما الدعقراطية بعد أن حولت إلى أحزاب جماهيرية . وهی‎ 
۷ کا لاحظ ذلك میشیا‎ UU م تصبح فى كثير من الحالات تنظمات أوليجاكية‎ 
ولكن سيطر عليها بسهولة موظفوها : ومن ثم أصبحت هناك صعوبة كبيرة أمام صغار‎ 
. الأعضاء لكى يكون طم تأثيراً فعالا فى تشكيل ابسياسة‎ 


وإلى جانب العوامل السياسية هذه Lal tule c‏ أن نبحث عا BY‏ كانت 
هناك ظروف اجماعية أخرى أ كر محومية تعد ضر ورية لحياة النظام احکوی الديمقراطى 
وتموه. و26 حاصية واضحة لنظر يات الصفوة العاصرة+ ‏ فهى بعد أن تعرف الدعقراطية 
بأنها « شکل من أشكال الحكم بخدم المجتمع ككل » ۰ وبالتال تستبعد من تعريفها 
أية عوامل أخرى غير سياسية كتلك الى تتضمها أفكار مثل « الدعقراطية الاجماعية » 
أو « الدعقراطية الصناعية » » ad‏ تذهب إلى آبعد من ذلك فتلغى ‏ ما Sal‏ 
ذلك — أى اعتبار للثأثير الذى قد يكون دذه العوامل على شكل الحكم ذانه . 
لكن ذلك معناه fold‏ أو رفض فكرة أساسية فى علم الاجماع هي أن النظم الى 
توجد فى تلف قطاعات المجتمع ليست نظماً مستقلة UUE‏ » لكا ترتبط ببعضها 
بعلاقات الانساق أو التعارض ؛ us‏ كل ما فى الآخر تأثيراً متبادلا . وقد ple‏ 
مارکس هذه الفكرة nit Le‏ نی نقده لفلاسفة السياسة المعاصرين له > am‏ 


wi 

ذهب إلى أنه من الحطاً البالغ أن تفصل الانسان #واطن (كفرد له حقوقه السياسية ) 
LE‏ عن تصورنا waar OLIW‏ ف المجتمع Gall‏ (كفرد ياشغل ی حياة أسرية 
وف الإنتاج الاقتصادى ) LOT‏ هل ge‏ لنا أن de — gas‏ سبيل J‏ أن 
الأسرة الدعقراطية الحديثة ی التمعات الغربية ‏ الى وصفها كثير عن عاماء 
الاجماع : والی تسود فيا علاقات بين الأعضاء يمكن وصفها عو بأنها أ كبر تعاونية 
وأقل abl‏ على خو le ake‏ كانت ede‏ خلال القرن التاسع phe‏ قد ظهرت 
غير متأثرة بالافکار الدعقراطية عن الحكم » أو أن وجودها ۲ ياطوى على )4 دلالة 
فما Gly‏ بامحافظة على الاجاهات الدعةراطية والتوسع d‏ تطبيقها فى Jie‏ الحكم؟ 
ظ وهل نستطیم أن نسلي بأن SH‏ الدیعفراطی الذی يتطلب من الفرد أن يكون fos‏ 
على الحكم المستقل » والمشاركة الفعالة فى تقرير المسائل الاجماعية الحامة » سوف 
يزدهر فى قطاع من أهم قطاعات الحياة ‏ قطاع العمل والإنتاج الاقتصادى ‏ 
لاتتاح فيه للغالبية العظمى من الأفراد فرصة القيام بدور فعال ى SUI‏ القرارات الى 
Us‏ فى حياتهم تأثيراً جوهریا ؟ لا يبدو لى أن الإنسان gil‏ اعتاد على حياة اللحضوع 
الکامل المستقرة طيلة حياته » بستطیم أن بتحمل مسئولية الاختيار والحكم الذانی 
الذى تدعو ad}‏ الدعةراطية السياسية , D‏ حقيقة أنه فى الجتمعات الغر dy‏ یکون ضوع 
الافراد فى العمل أقل إرهاقاً عما هو معروف نتيجة لعدة اعتبارات > فالعامل ندیه 
بعض التأثير على ظروف ale‏ من خلال النقابات وااؤسسات الاستشارية الى تطورت 
بصورة il‏ > بیما الزيادة الملموسة فى وقت الفراغ قد جعلت الفرد قادرا على النفار 
T‏ الموضوعات المتعلقة به » ومن ناحية plane ecl D‏ الاعال heka‏ ف 
وقتنا الحالى تقسيات فرعية روتينية » مما ترتب عليه أن العامل » حى وان d‏ يكن 
min‏ للنمط القديم من السيطرة التسلطية الى مارسها AX » Any‏ فرصة #دودة 

. المهارة ی أداء مهامة۹‎ c والتخيل‎ » BM بمارس فيها‎ Le 


فضلا عن ذلك هناك ظروف_آخری_توثر على ممارسة الحكي الدعقراطی . فإتساع _ 
ع نطاق التفاوت فى gs‏ والاخل Je‏ بوضوح düs d‏ مشاركة t T?‏ 
de AED MAPT EEN‏ صعوية anf‏ فى دخول Sle‏ 
الفردوس »> لكنه سيجد أن من اليسير عليه Cs‏ الاشيراك فى المجالس العليا للحزب 


۱۳۰ 
اسیاسی أو أى فرع من فروع الحكومة وهو يستطيع Tal‏ أن عارس نفودة d‏ 
الحياة السياسية بطرق أخرى : كان يسيطر على سائل الأتصال والأعلام » أو ٠ن‏ 
خلال الارتاط بالدواثر السياسية العايا » أو أن dag‏ دوراً بارزاً في أنشطة الاعات 
الفاغطة واهيئات الاستشارية من نوع معين أو آلحر . ۴ m)‏ فلي مت لدیه هذه 
الزات : إذ لا علاقة al‏ بالاشخاص ذو التفوذ > ولدیه وقت Jee‏ وطاقة #دودة. 
عکن آن يكرسهها LIEW‏ السیاسی > وأمامد ij‏ نادرة Y‏ کتساب معرفة Ajit‏ 
بالافکار والأحداث السیاسية . 


وتزداد هده pail‏ وی الا il dawn Holas‏ وق T‏ 
۱ التعليم + فى معظم ابلدان الغربية يكوك نوع M‏ المتاح اطبقاث الى tae Gl‏ 
حکام الجتمم + Lu Uke‏ عن ذلك الذی ely‏ اطبقات الاخری العديد فى الجتمع 
i‏ . > 5 — 

الى ينتمى إليها الحکیمین O°‏ إن النظام التعايمى فى معظم البلاد الغربية لا يعزز 
lx‏ التمايز بين الحكام والمحكومين : ولکنه مافظ على ایديواوجية حكم NA‏ 
ويعمل على ازدهارها إلى المدى الذى تؤكد فيه اختيار أفراد ستثنائیین لأوضاع الصفوة 
وجزاءات الدخل والمكانة » بدلا من البوض عستوی اتعلم العام فى een‏ » وما 
يسهم به ذلك من زيادة ی مشاركة ابلماهیر یی SM‏ > والواقع n" ol‏ الى 
آشرت Lal!‏ فى الم à»‏ والتعليم هی مظاهر لا نقسام Mn‏ إلى > وهذ! هو 
التقسيم الاساسی الذی غالياً ما بنظر إليه فى نظریات « الدعقراطية الأجماعية » 
مثلا ‏ پوصفه لايتسق مع H‏ الدعتراطی ورف آذاقشی هذه الفكرة فى افصل 

القادم 


وتستند الاعراضات الى وجهت إلى نظريات الصفوة فى الدعقراطية إلى تصور 
بديل للدعقراطية کحکم عارسه الشعب ؛ لكن هناك اعتراضات آخری ترجع إل 
التناقض الذى تنطوى عليه نظريات الصفوة LOIS‏ ؛ فهناك أولا التساؤل الحاص عدى 
إمكانية بقاء s‏ شكل من أشكال ال الحكم ab a và‏ ی حالة وجود معارضة دائمة 
aa Due de‏ السياسية فى ضوء موقف UU‏ عام gaurd‏ 
الدبمقراطرة Qu‏ فقدان التجانس داخل الصفوة S‏ »> وذهب إلى القول ob‏ 


a‏ الدعقراطية الحديثة تار GY Ute‏ >ملة بعیی> اتخاذ قرارات معقدة بصورة تفوق 


۱۳۹ 
ps‏ ۳ تلك الى كانت ews‏ الجتمعات n‏ البكرة dy‏ ما قل Cni‏ 
d T‏ مؤلفه pud‏ حول تعر ies QA‏ إلى تقرير فکرة PUPPI qu‏ 
تتطلب دورة منتظمة لأعضائها لا تقوى على تأكيد الاستمرار الاجماعى بنفس الطريةة 
نی كانت الطبقات الحاكة القديمة تستطيع أن تنعلها ay . P‏ ذلك ۰ فان كلا 
الکاتبین بالغان نی تصوير jm M‏ الى ترجم إلى هذه المصادر ؛ إذ لا توجد فى 
الوقت pth‏ أية دورة ملموسة للأفراد بين الصفوات وبقية أعضاء الجتمم . كا 
أن الصفوات لا تنشغل ی صراع حقيى مع بعضها البعض . ولقد قال آرون فى 
مناقشته للموقف الراهن للمجتمعات : ( إن ely‏ الصفوة ATUL‏ قد يشهد تعدیلا 
تقدميًا . إذ قد تتغير الأهمية النسبية Galt‏ جماعات الصفوة » لكن المجتمع يستطيع 
الاستمرار والازدهار فقط إذ كان هناك تعاون حقيى بين هذه الحماعات . ولا — 
بطريقة أو بأخرى ‏ من وجود وحدة رأى وعمل فما يتعلق بالمسائل الرئيسية المتعلقة 
بالصفوة» P‏ . والواقع أن وحدة الرأى والعمل . أو الاستمرار الاجماعى الذى يرغب 

فيه البوت -- قد تأكدت إلى حد بعيد فى احتمعات الغربية من op SIME‏ الصفوات 

من أعضاء الطبقة العليا + ى المجتمع ۰ والتدعيم الایدیولوجی لنظرية الصفوة ذاءبا . 
ولا تزال الحقيقة المقبولة هی : ١‏ أنه منذ ibi‏ اليلاد يكتب للبعض احضوع 
وللبعض VI‏ السیادةه۲۲ . وق المجتمعات الغربية نقف الصفوة - إلى حد pS‏ — 
على sol‏ جانی gu‏ الضخم الذى أقامته التقسیات الطبقية » ومن ثم GLE‏ ذلك 
نظرة مضللة للحياة السياسية » iols‏ إذا ما رکزنا إهجامنا على الصراع بين الصفوات 
والطرق الى ترتبط من Ue‏ الصفوات بمختلف الطبقات الاجواعية . 


ومن الا ساطیر السياسية السائدة ی ی عصرنا أن الدعقراطية RUP AE‏ والتدعيم 
أساساً من المنافسة بين الصفوات » تلك المنافسة الى Gad‏ التوازن ونحد من قوة كل 
منها Loy.‏ ننظر إلى مناقشات أصحاب نظريات الصفوة الذين يدعمون وجهة النظر 
هذه » a£‏ تناقضاً Ut‏ يتمثل ف الانتقال عبر مستوبات محتلفة للمناقشة من مفهوم 
تمدد الصفوات إلى مفهوم p‏ محتلت Lu‏ هو تعدد المنظمات الطوعية . فقد أشار 
موسکا - مثلا — إلى الامکانية الى بنطوی Gale‏ النظام الدعقراطی ‏ تلك الإمكانية 


۱۳۷ 


الى تيح للقوی الأجتاعبة العديدة ( والى لا تقتصر على الصفوات ) المشاركة J‏ 
الحياة السياسية . والحد من نفوذ قوى اجماعية أخرى + وبخاصة البير وقراطية » 
وبالثل‌فان آرون حبها ذهب إلىأن أهمية توزيع القوة نی‌الدعقراطیات التعددية لا تتعلق 
فقط بالصفوات الاساسية الى حددها : eA‏ يتحدث عن التباين الواسع للتنظاهات 
المهنية والسياسية الى توجد فى هذه المجتمعات» وض بعض القيود على قوة الحكام . 
لكن هذا الدفاع عن ازدهار التنظهات الطوعية كظرف أساسى للديمقراطية الفعالة › 
لا يدعم نظريات الصفوة . إن هذا الاعيراف الواسع بأهمية SH‏ م الحلی > cad‏ 
المهنية cod c‏ الطوعية والستقلة SHY . Ge‏ أن ۸ المنظمات صفوات 
تنشغل c‏ فى صراع أساسى حول القوة السياسية ۰ لكا تتيح فرصاً عديدة آمام العامة 
من الردال والنساء للتعا م ولد یب على مهمة الحكم الذاق ؛ فهی إذن أدوات محقق 
ott‏ بواسطة الشعب ad,‏ عملي فى الجتمع الكبير المعقد . 
إن هذا الطريق يؤدى بنا أيضاً إلى وجهة النظر الى عيرنا عنها er‏ سبق + من 
أن أستمرار وتطور وإصلاح النظام الحكوي الديمقراطى لا يعتمد اساسا على تعزيز 
المنافسة بين جماعات الصفوة الصغيرة الى تمارس tui‏ فى مجالات بعيدة Le‏ 
عن ملاحظة أو رقابة المواطنين العاديين » ولكنه يعتمد على als‏ وإيجاد الظروف الى 
فيه لعدد كبير من المواطنين - إن لم يكن لهم tu‏ بالمشاركة d‏ تقرير 
تلك المسائل الأجماعية الى y‏ محيوية ی حیانهم الفردية d)‏ العمل ٠‏ والمجتمع 
de‏ » والامت alb‏ تکون فا التفرقة بين ial‏ والجماهير قد يلغت أقل درحة 
ممكنة . وتتضمن هذه النظرية أولا أن فرص توسيع نطاق | Jui‏ يب البحث 
عنها بجدية » وبخاصة فى :جال الإنتاج الاقتصادی . وهناك بعض الأمثلة abl‏ 
مثل مجلس العمال فى يوغوسلافيا » وپرامج تنمية المجتمع فى الحند » فكافة الصعوبات 
والى تنطوى Gale‏ هذه التجارب بحاجة إلى الاهمام Ge‏ أنه يجب التغاب بأية à jb‏ 
على العقبات الحالية الى d£‏ دون المشاركة لكام فى Se‏ المنظمات الطوغية » الى 
تنشأ أساساً عن. الفروق نى الطبقات: الاجماعية » وسيادة أفراد الطبقتين العلیا واأوسطى 
clasts”‏ ی هذه المنظمات | | 


١ 


Karl Mannheim, Essays on the Sociology of Culture p. 179, ( ۱ ) 
Ibid, p. 209. | (v) 


In Capitalism, Socialisrn and Democracy, Chap. XXII „Another Theory of (v) 


Democracy; See also above, p. 16. 


Ibid, pp. 296 - 7. (1) 
Ibid, p. 285. | ره(‎ 
A. Downs, An Economic Theory of Democracy, pp. 195 - 6. (3) 


> ومع ذلك » فلا تزال نظرية االسب حى وقتنا ألخافر تستخدم فى الدراسة الشاءلمة للصراعات الدولية‎ (v) 
: اسعخداماتها ی هذا المجال ق مؤلفة‎ Las أرون‎ uas; و خاصة ما یعرف و پاسالات اثرب » . وقد‎ 
Paix et Guerre entre Les nations 
Sratégia rationnelle et politique raisonpable pp. 751 - 70. ; 31 ali. اه‎ 3 
Raymond Aron, ,,Social Sturcture and the Ruling Class" British Journal of ( A ) 
Sociology, 1 (1), p. 10. 
يقول ر مون آروت فى القال المشار إليه سابقاً : ومن الستحیل ماما أن توحد حكوية الجتع‎ (4) 
. » من أجل الشعب > ولا توجد حكومة بوامعلة الشعب‎ QS القلة ... فهناك‎ cal إلا عل‎ 
عناقشة نمو المساوأة » واقتراب السافة بين الصفوات والماهیر کموامل‎ cal وذلك عل الرغم من أنه‎ ) ٠١ ( 
, ی مو ألد عقراطية الحديثة‎ 3s. 
See above, Chap. Il. Sce also W. L Guttsman, the British Political Chap. XI. ( B ) | 
حيث إنضح كيف مکن لعدد قليل من الأفراد المشاركة ی صياغة السياسات القومية 6 فى بريطانيا»‎ 
اطبقة المليا فى الجسم ) تشارك‎ UU open آلاف من الناس‎ p) » توجد جماعة صغيرة « من المظماء‎ 
. المجالس الاسعشارية » وغيرها من اطيئات العامة‎ duel فى‎ 


Robert Michels, Politic: iarties. ۱ ( AT ) 
Kari Marx, On the Jewish Question. ( Es ) 
See, on these questions, Georges Friedmann, The Anatomy of Work. (it) 


)10( عکن ق بريطائيا وصف المستقيل الهي النموذسى لابناء الطبقة العليا والطيقة العاملة عل الحو 
العالى : يتلق أبناء الطبقة العليا تعليمهم فى المدارس العامة الرئيسية وق جامعات أكسفورد وكيردج » حيث 


۱۳۹ 
يلتحقون بعد ذلك بطبقة رجال الأعمال » والسياسة وانلدمة الدنية والهن ألفنية العلا القدممة » بيا يتلى elt‏ 
الطبقة العاملة تعليمهم فى مدارس الدولة »و مخاصة الدارس الثاذوية الحديثة حيث بتضرجون مها ف سن LAE!‏ 
te‏ للعمل فى الاعمال 'ليدوية بالصناعة أو الاعمال الكتابية الصميرة » وذلك على الرغم من أن البعض ( نسبة 
عالية تفوق ما كانت عايه منذ خمسة وعثر ين Gack ) ble‏ عدارس تؤهلهم التعليم JUI‏ ق اللاممة أو الماد 
التكنولونية . uas Thay‏ أبناء هذه أطبةات قد لا يسيرون ق نفس الط الهی المشار «Ji‏ » لكن هذه 
النسية dea‏ ححيث لا تقثر فى الصورة العامة . ختلف الوقف cle‏ فى الولايات المتسدة Guest‏ نامیا 
عما lua‏ ير یطانیا والبلاد الاو ربية الاخری » فمل الرغم من أن التنیر قد حدث Tae fap‏ » إلا آن 
هناك نسبة عالية lue‏ ) سوال (7A‏ من جماعة المر الملائمة بالنسية لكل الطبقات تتلی Caes‏ انویاً حى 
السابعة عشر + ونسبة أخرى ( Jad (yra dhe‏ على alal yei‏ اخامعی . 
Karl Mannheim, Essays on the Sociology of Culture. (15)‏ 


T.S. Eliot, Notes Towards the Definition of Culture. (1v) 
cA الصفوات ف المشتمعات المديثة عکن أن تقوم بالفعل‎ ol, اليوت وجهة نظر مانهام القائلة‎ ais 
القدمة » دون أن يلاحظ أن مانهام نفسه قد صاغ بالفمل هذا النقد . والواقع أن مانهام‎ WUT الطبقات‎ 
إلى وجهة نظر محددة فيا يتعلق عکانة الصفوة ف المجتمع الحديث . واحیاناً ما كان يذهب إلى أن‎ gale | 
حكم الصفوة الواسدة يمى‎ ob النافسة بين الصفوات تحبى الا مقراطية » وق حالات أخرى يزعم‎ 
الاستقرار السیاسی‎ gad ذهب إلى أنه لا توجد صقوة آو جموعة صفوات ۰ يكن أن‎ Teel, » المعقفين‎ 
إذا ل تتسقق ها خصائص الطبقة» الى آهمها الارةباط بالطبقة العايا القائية » فحصیح جماعة ورائية صاسبة‎ 

الملكية . أما التصور الوحيد الذى إستبعده مانهام فهو الجتمم اللاطبي القائم على الساواة . 

Raymond Aron, “Social Structure and the Ruling Glass“ ‚British Journal of ۱۸ ) 

Sociology, I (2), p. 129. 


Aristotle, Politics. (14) 


ZA w ۸ 7 + f 
€ 
Ç صقوة‎ e ماداق‎ 


تسام الد عقراطية — ى أحد معانیها المتعارف عليبا — بضرورة توافر قدر أساسى 
من المساواة بين الناس . والمساواة هنا تعی أن كل أعضاء المجتمع الراشدين يحب 
أن تکون لدیهم فرصا متكافئة فى التأثير على القرارات المتعاقة بالحوانب الحامة من حياة 
it iS < ene‏ تعیی 5l‏ التتاوت 3 الات ار وة Al‏ 43 الا i el‏ والتعلیم وإكتساسه 
المعرفة يجب Yi‏ يكون شاسعاً عیث يؤدى إلى سيطرة دائمة SleLLI piel‏ على 
جماعات أخرى فى cale‏ مجالات اخياة الاجماعية c‏ أو أن يخلق تفاوتا ی الممارصة 
الفعلية لاحقوق السياسية . والواقم أن مناصری قضية المساواة لم يعلنوا شيثاً أسذج مما 
ذهبوا إليه من أن الافراد متشابهون أو متساوون فى مظاهرهم الفيزيقية » وذكائهم € 
وطابعهم انعام Aala,‏ آسس Ael e Ya‏ ون eds tea‏ على Ge he mallee)‏ 04€( 
فری SUM ay eo‏ إلى ثلاث منها . آما الاعتبار الأول فهو أن الکائنات الانسائية 
متشابهة — بشکل ملحوظ — فى et‏ الفيزيقية والانفعالية x Say‏ » ون ذلك 
ob‏ مدی التباين فى خصائص الأفراد بعد مدى ضیقاً ob » Cua‏ هناك دائما س 
تبأور حول سط هذا المدى . وإذا لم يكن ذلك ul) buma‏ ]15 كانت فروق 
حقيقية ‏ ف النوع أكثر من الدرجة - بين الناس ) فسيكون مكنا حيئئة دخص أحد 
البراهين الواقعية على قضية المساواة . 

Li‏ الاعتبار GUI‏ فهو أن الفروق الفردية بين الناس «التمييز الاجماعى بينهم 
بعدال OILS‏ متفصلات . Ad,‏ أوضح روسو Rousseau‏ هذه التفرقة منك زمن بعيد 
حين قال « أعتقد أن هناك ضربین من التفاوت بين الكائنات الإنسائية + الأول هو 
2M‏ ما e p‏ تفاوت طبيعى أو oY 3 n‏ الطبيعة Tu‏ الى دده À Allas e‏ - 


۱ ۶ ۱ 


VY 
ويبدو واضحاً فى الفروق والاختلافات المتعلقة بالعمر والصدة والقوة البدنية وانعصائص‎ 
ويأخذ شكل تفاوت سیاسی . لاله سند‎ Sel فهو‎ GW العقلية . أما الضرب‎ 
إلى نوع من العرف ويقوم على اتفاق معين يم بين الناس . ويبدو هذا الضرب من‎ 
الى محصل علما يعض الأفراد » كأن يكونوا‎ akti التفاوت واضحاً فى الامتيازات‎ 
. ۲۲» فرض الطاعة على الاعرین‎ de وأشد قوة وأقدر‎ Ba أكثر غى » وأرفع‎ 
ولا نستطیع فى الواقع أن تحدد  على وجه اليقين - امحتمعات الى عرفت أيا  أو كلا‎ 
= من هذين الضربين من التفاوت . ولقد حاولت نظر ية دورة الصفوة - فى جانب مها‎ 
تأبيد القضية السابقة + حين ذهيت إلى أن القادرين فى كل تمع يستطيعون ولوج‎ 
الصفوة القائمة » أو تكوين صفوة جديدة ماتلبث أن تکتسب قوما وسيطرنها . ولکننا‎ 
فى موضع سابق كيف أن الشواهد التاريخية الى ندعم هذه القضية ليست‎ toss 
ينظر‎ lbs) الحديئة‎ Sheath iae! كافية » وكيف أن وفرة البيانات المتاحة‎ 
uA) من الراك الاجماعى ) لا‎ AS تنطوى على قدر‎ Mi إلها - عادة - على‎ 
بالنتاح الاجماعى‎  ًاساسأ‎ es دليلا على صحنها ؛ ذلك أن التفاوت الاجماعى‎ 
وتصونه نظم الملكية والارث ) للقوة السياسية والعسكرية . تلك الى تلى‎ al الذى‎ ( 
سنداً وعوناً من معتقدات ومذاهب معينة حى ولو واجهت مقاومة ومعارضة طموح‎ 

أفراد بارزين . . 


وتقودنا هذه الاعتبارات إلى تناول النقطة الثالثة الى ستفرض J£ GIL Le‏ 
الحوار الذى دار حول قضية المساواة . فإذا لم يكن التفاوت أو المساواة ظاهرة طبيعية 
( يتعين على الأفراد Uys‏ ببساطة» فان الدفاع عن أى مہما لن يتوقف — بالتالى ‏ 
على عرض الوار العلمى القائم على حقائق مسلم بها » بل سيتوقف على صياغة 
المثاليات الأخلاقية والاجماعية . و باستطاعتنا أن نبداً الحوار هنا بتناول قضية الساواة. 
ولكن Le‏ بعد ذلك أن تأخذ فى اعتبارنا as‏ الأمور de‏ بإمكانية تطبيق 
المثاليات والوسائل الملائمة لتحقيقها » وأن نكون على وعى شديد ob‏ التبرير الها 
لتناولنا قضية المساواة ليس أمراً مفروغاً منه > بل دعوی معقولة تذهب إلى أن حقيق 
المساواة عکن أن يخلق مجتمعاً مرغو با lame ad‏ است‌خدم كلمة و نحن » ۰ فإنى 
اقصد الإشارة المتخصصة لأناس بعيشون نی مجتمعات تنتمی إلى القرن العشرين ۰ 


۱۳ 

ذلك أن تکوین تصور he‏ لجتمم قائم على مساواة مستقرة دائمة لم يكن لیظهر 

ف أى pee‏ من العصور الاضية dete c‏ إذا ما خذنا فى اعتبارنا LLI ollas]‏ 

الاقتصادية » وعدم توافر أساليب اتصال فعالة ۰ وعدم كفاية التعايم » وقلة العرفة 
المتاحة عن البناء الاجتاعى » وطابع الفرد . ويعا Gat‏ العشرين - gt‏ فريداً 

فما يقدمه للناس ‏ ولاول مرة ‏ من فرص ووسائل يستطيعون من خلاها إقامة 

حیانهم الاجناعية b‏ لرغباتهم . بيد أن ذلك كفيل  d‏ حد ذاته - ببث الأمل 


ولست sail‏ هنا توضيح GU‏ الأخلاق لقضية الساواة۲۳ > ولكنى أود 
تحليل المشكلات الأجماعية والسياسية البى تواجه مطلب المساواة » ودراسة الانتقادات 
— وليست ال عمراضات الإخلاقية ‏ الى وجهما نظريات الصفوة إليه . ولعله من الملاثم 
أن بدأ بتناول تصور مارکس « للمجتمع اللاطبى » » ذلك OY‏ هذا التصور يعرض 
لنا قضية الساواة بشكل GL‏ قبولا واسعاً فى عالنا المعاصر » Val uS,‏ كان عثل 
المصدر الأساسى الذى انطلقت منه نظريات الصفوة لکی تقاومه وتفنده . ولا یخی 
على أحد أن ماركس لم يكتب مسودة part‏ اشتراكى تخيله ورغب Pad‏ . ون 
كانت كتاباته الأول تكشف بوضوح عن أنه قد رسم بدقة ووضوح الصائص المميزة 
هذا المجتمع . وق الاطار الذى رسمه ماركس المجتيع اللاطبى نجده Kais‏ عناصر 
أخحلاقية وسوسيولوجية وتار Lis‏ . أما الحانب الأخلاق فقد able‏ باستفاضة فى #طوطاته 
الأول وعبل الأخص احطوطات الاقتصادية والفلسفية Economic and Philosophical‏ 
Manuscripts‏ الى كتبها فى سنة ۲۳۱۸6۵6 ۰ ولكنه مالبث أن أهمل هذا الانب 
الأخلاق فى كتاباته PN‏ . ومن هذا الحانب AE‏ مارکس يعرف المجتمع 
اللاطبى بأنه ذلك الذى بمارس فيه الناس سيطرة كاملة على أقدارهم . ول هذا اللجتمع . 
يتحرر الناس من طغیان أجهزة وأشياء صنعوها بأنفسهم مثل الدولة والبير وقراطية » 
ورأس JUI‏ والتكنولوجيا . و بذلك يصبح الإنسان منتجاً لا وقبل كل شىء » سيجد 
حینئذ سعادة سنداً ی علاقاته Lele‏ بدلا من عدوة ضارية ومنافسة حادة . ومع 
أن ماركس d‏ يعبر عن نفسه Ulo‏ عثل هذا التفاول حول إمكانية نحقيق مجتمع لاطیق 
- إلا أنه لم يكسف ge dd‏ اعتباره. مثلا بتعين نحقيقه . ولقد عبر مارکس بطرق. ختلفة. . . . 


۱۶ 
عن تصوره !| عکن أن يشكل التعيين GU‏ للفرد . فهو يذهب أولا إلى ضرورة 
نحرر الفرد من سيطرة طبقته أو مهنته . وق ذلك نجده يقول فى adj.‏ الأبديولوجية 
German Ideology iu‏ : 2.2.0 إن Ael ii a s‏ " كان Je‏ 
فيها أفراد الطبقة » وایی كانت تتحدد Eb‏ لمصالحهم المشتركة العارضة dial‏ طرف 
ثالث . مثل هذه العلاقة كانت تخاق مجتمعاً ينتمى إليه الأفراد بوصفهم أفراداً . 
عاديين » وان هذا الوضع بظل lb [ou‏ ظلت أوضاعهم الطبقية هذه قائمة 
وق هذه العلاقة لم يكن الأفراد يشاركون بوصفهم أفراداً : بل بوصفهم أعضاء d‏ 
طبقة . أما فى مجتمع البر وليتاريا الثورية — والی ستسيطر على ظروف وجودها و وجود 
بقية أعضاء المجتمع - فإن هذا الوقف ینعکس LE‏ ؛ ذلك AGW OY‏ سيشاركون 
eU c^ 2‏ بوصفهم أفراداً . و alL‏ شولا ء الأفراد gr de)‏ وجرد الس وی 
LI‏ والنشاط الحلاق للأفراد » وهی ظروف تركت قبل ذلك للصدفة ثم اکتسبت بعد 
ذلك وجوداً مستقلا فرض نفسه على الناس «log‏ . ويذهب ماركس بعد ذلك إلى 
صر و à)‏ مر بر الفرد rt‏ سيعارة "eu‏ والا دارة اللتان ندال وضع ماهلا عل الأفراد 
حیث يتمكن الافراد من المشاركة الكاماة ف tet‏ القرارات ذات الاهمية الاجماعية 
العامة . ویستشهد مارکس على ذلك بالشاركة الى مارسها ol YE‏ کومیون باريس 
حسما P"‏ أعضاء احالس Mut Als!‏ وظاثف Mar lo ie TREN‏ هوّلا ء 
الأعضاء على مجرد أجور عمال plas d‏ ادائهم elg‏ هذه الوظائف . 


ويبدو الحخانب السوسيولوجى من تصور مارک واضحاً فى تأكيده حقيقة أساسية 
هى أن التفاوت يتجسد كلية فى أبعاد الطبقة الاجاعية : أى التفرقة بين ملاك وسائل 
الإنتاج وغير الملاك » أو تقسيم اعمل فى المع SS‏ وعلى الأخص التمييز بين 
العمل اليدوى والعمل الفکری Cony.‏ على ذلك أن aL‏ عکن أن Gawd‏ بإلغاء 
الطبقات . ولقد pel‏ ماركس إصراراً شديداً على هذه النقطة . فى ade‏ الأبديولوجية 
الالانية ote‏ يعير عنها بطريقة رومانسية حين قال : «.. . عندما يبدأ e‏ العمل 
of‏ كل شخص يضطر إلى العمل ف جال معين من مجالات النشاط (UE‏ 
ولا يستطيع بعد ذلك أن يتخلص أو بهرب منه . فهو قد يكون قناصاً ء أو buo‏ 


3£o 
وعلیه أن يظل هكذا إذا لم يكن يريد أن‎ GSU الماشية. أو‎ Ceh للسمك ۰ أو‎ 
SIN أما فى المجتمع الشيوعى — حیث لا نجد فرداً يختص‎ Aie مصدر‎ Lady 
المجال الذى برغب العمل‎ TE ل يعمل كل‎ > GLI معين عن #4الات النشاط‎ 
يستطيع أن بقوم‎ > all Jb — وحيث بح ۰ اتتا ج لتنظم المجتمع ككل‎ 34 49 
بعمل شیء معين وغداً بشىء آحر » أى أن عارس القنص فى الصباح » وصيد‎ po 
الاسماك ق الظهيرة . ورعى الاشية فى المساء » والنقد بعد تناول عشائه »> دون أن‎ 
 سکرام عبر‎ M. » أو ناقدا‎ i للماشية‎ Geb للسمك 3 أو‎ bus بکون قناصاً ; أو‎ 
Capital JUI الاول من مولفه رس‎ shl واة قعية ق‎ ST عن نفس هذه الفكرة بعبارانت ات‎ 
لتنفيذ وكايفة‎ zial مئل مدرد‎ coll المحدود‎ ES 43 لا بد للعامل الحديث‎ z.. ۷ 
اجاعية أن يختى ليحل محله فرد متطور نام إلى أقصى حد » يستطيع أن يؤدى‎ 
ببدائل عديدة . ومن الحطرات التلقائية الى اتخذت بالفعل‎ dake وظائف اجماعية‎ 
› وكذلك‎ Leld والى ستوثر — بالتالى  على هذه الثورة » إنشاء اأدراس الفنية‎ 
فى التكنولوجيا‎ aos المدارس الهنية » وق هذه المدادى يتاي أبناء الطبقة العاماة‎ 
فعضل الطبقة‎ ute فلس هناك من شك ف أنه‎ . . . nal ببونجهة المعدات الفنية‎ 
isl — النطري أو اتطییو‎ am =a p; م فان معام‎ oF 4 Saal العاملة عل‎ 
| ماركس‎ jum leas قفن الواضح هنا أن‎ . ) Aleli aa Lo مدارس‎ T مکانه الصحيح‎ 
موجهة ضد فكرة الصفوات الرظيفية — حى ولو كان الالتحاق بالصفوة يم فقط‎ 
» عن طريق الحدارة  قدر توجيبها ضد فكرة اطبقات ۰ ذلك أن تقسم العمل‎ 
db الذين‎ hl, 3 اندین يفكر ون ويخططون‎ BN LM وما بتص مله من تقد‎ 
هو لنفسه‎ opt الياة لم‎ OVE واحد من‎ die على الاتغلاق ى‎ Vb الفرد‎ ue, 
: ولا علك وسائل تطو بر قدراته ومسا‎ 
الغر بية ۳ عرفت أشكالا عديدة‎ man على منطقة‎ M ies on خططاً‎ 
( الصناعی والعأمل‎ MNA ily 3 من السيطرة ۱ كالسيد والرقيق 34 والإقطاعى وان‎ 
تشكل بذامها سلسلة تعكس نمو الوعى بين نقيضين أساسيين هما خصائص الإنسان‎ 
الصقوة وانحتمم‎ 


MA 
E nm E ..! أو " اح ۳ ۾‎ ate 3 PT بو کب یره‎ 42) Las فرداً‎ dant بو‎ 
Job كما تتحدد من‎ ao, 2,20 الشخصية‎ LLI التاريخى . . ظهرت تفرقة بين‎ 
غير‎ iale والظروف الرتيطة به . . . ولقد ظلت هذه التفرقة‎ wsp العمل الذى‎ 
نبیل » والرجل العای هو‎ Go واضحة فى النظام الإقطاعى ۰ فالبيل  مثلا  هو‎ 
داعاً عابي . بغض النظر عن علاقاته الأخرى . ويمكن القول إن التفرقة بين فردية‎ 
الفرد وعضويته الطبقية قد ظهرت لأول مرة بظهور الطبقة ذانها » تلك ای تعد‎ 
نتاجاً للبرجوازية . . . ولقد آصبح التناقض بين شخصية الفرد كبر ولرتاوى وظر وف‎ 
لأنه ضحى بشبابه دون‎ ٠ المفروضة عليه وعلی عله واضحاً له كل الوضوح‎ att 
تضعه فى مصاف طبقة‎ gl الظروف‎ Gl obs أن محصل على فرصة يستطيع من‎ 
أخرى » ( الأيديولوجية الألانية ) . ویضیف ماركس إلى كل ما سبق بعداً آخر هو‎ 
بين الخصائص الشخصية‎ byte أن الجتمع اللاطبى الذى سیتحقق » لن بشهد تناقصاً‎ 
للفرد وظروف حاته الاجماعية » بل سيتمكن فيه كل فرد من تنمية قدراته إلى أبعد‎ 
حدوداً أو قيوداً الا تلك الى تفرضها عليه‎ — dE — الفرد‎ domly, oy , مدي‎ 

کینوفته الطبيعية . 

م نجد مارکس بعد ذلك ينظر إلى انجتمع اللاطبی بوصفه AKS‏ من آشکال 
ا#تمعات يمك Ho anl‏ وتحقيقه عند لحظة 4 تاريخية معينة فبها تصل الرأسمالية 
إلى (gail‏ درجات تطورها وعوها ‏ ذلك OY‏ الرأسمالية قد خلقت — ولأول مرة ‏ 
طبقة خاضعة هی البر ولیتاریا » وهی طبقة لا تتضمن فى ذانها عناصر التباين الأجماعى 
bes‏ يم نحرير البروليتاريا من إستغلال اللاك الرأسماليين p ٠‏ ستتمكن حینتذ 
من خلق نظ جديدة تعبر عن نجحانسها وتضامها وتحول دون تشكل جماعات جديدة 
تتمتع بامتازات Al‏ . 

وقد يستاء بعض مناصرى قضية المساواة من iile.‏ ماركس الأخلاقية للمجتمع 
اللاطبى . ولكهم قد پثیرون -- قبل إستيائهم ‏ بعض الحوانب السوسيولوجية 
والتارييخية الى استعان بها مارکس فى تبرير hb‏ . وقد يعترضون Lal‏ على ما يطلق 
عليه عادة « بالتفخبر الارکسی للاروذ كسى » زو إن كان معیی هذا التفسير ومضمونه 
قد bad‏ خلال السنوات الأخيرة ) المجتمم اللاطبیی ۰ ذلك التفسير الذی يرد الفهوم 


1:۷ 


إلى مجرد تعبير فى يصف حالة عدم وجود ماكية خاصة فى Ji.‏ اصناعة . 
والاعتراض الاساسی الذى وجه إلى نظرية مارکسی - بالشكل الذى عرضناه هنا — 


یکمن فى نصوره لتحقيق مجتمع لاطبى أو مساواة أو حرية حقيقية » ذلك أن 


تصوره يعبى أن هد: المجتمع سیتحقق مرة واحدة نبائية JE‏ بها كل الأمور : 
فى وقت معين يعيش الناس فق die‏ رأسمالى fe‏ بالانانية والأقتناء والصراع » وق 
وقت انحر Gh‏ الپاية ويدأ لاس فى gle‏ الاظمات الحديدة الى يفرضها وجود 
المجتيع اللاطبی . ولواقم أن هذا الأعتراض بنطری JB de‏ واضح الماركس ؛ 
ذلك أن ماركس قد سمح بوجود فترة تحول وإنتقال من الرأسمالية إلى الإشتراكية 
وصفها بنذير سوء هو « ديكتاتورية البر ولیتار یا » > ومرحلة الأتجاه نحو de! gad‏ 
مراحل المجتمع الشيوعى AB)‏ برنامج جوتا) . بيد أن الإعتراض السابق يكشف 
عن ضعف واضح فى نظرية مارکس خاصة إذا ما Wiel‏ فى إعتبارنا أن مارکس 
م يدرس للحظة واحدة Sle]‏ ظهور - لحت ظروف معينة — فروق إجماعية جديدة 
أو طبقة حاكة جديدة GE‏ يعد یار الرأسمالية . ون alte‏ على ذلاك مول 
ديكتاتورية البروليتاريا إلى طغيان PS . Gor‏ هذا PU‏ نقطة ضعف أساسية 
فى نظرية ماركس » مما دفع أصحاب نظرية الصفوة وعلی Gat‏ »رشیاز JEU‏ 
توجيه سهام نقد صائئبة € كا ظهرت إنتقادات عديدة gaza.‏ إلى جارب الأتحاد 
السوفيى وبلدان أوريا الشرقية خلال فيرة Sm‏ ستالين . واستناداً إلى ذلك ممكن 
ox;‏ آر ون من وصف ااجتمم الاعلبی على Stan : UE JE‏ فى مثل هذا 
اجتمم قلة من الأفراد تدیر بالفعل المنظمات الصناعية : وتسيطر على الیش > 
وتقرر اسبة الصادر القومية Gl‏ عب أن au‏ للادندار والاستیار والاجور. 
tikes‏ هذه القلة قوة أعظم من تلك الى عتلکها الحكام السیاسیون فى انجتمع e‏ 
الدعوقراطی ۰ ذلك OY‏ كلا من القوة السياسية والافتصادية تكاد تكون ES‏ ی 
آیدی قادة « الجتمع اللاطبتى » . . . فالزعماء السياسيون » وقادة النقابات العمالية 
وكبار الموظفين العموميين 6 وجرالات اللحيش > والمديرون » ينتمون جميعها إلى حزب 
واحد ويشكلون أبضاً Gm‏ من تنظيم متسلط . dike,‏ مثل هذه الصموة التحدة قوة 
مطلقة لا حدود لها . أما الأجهزة الوسيطة — وعلی الاخص ابماعات الهتية — فتخضع 


r Á: 


A 
لتوجيه ومراقبة ممثى الصفوة أو مثلى الدولة إن شنا الدقة . . . وإذن فالجتمم اللاطبی‎ 
برك الجماهير فرسة لتسلط الصفوة > وما تلبت الأخيرة أن جرد الجماهير من‎ 

. (4) 1 VI: وسياة للدفاع عن‎ P 


ولقد حاول آرون مواجهة إنتقاد وجه إليه مزداه + أن فكرة المجتمم اللاطبى 
قد اعتلطت — بشكل أو باحر — بالصورة الدقيقة للمجتمع السوفيى . لذلك aE‏ 
ارون يعيرف ob‏ نحقيق شكل آخر للمجتمع اللاطبى أمر ممكن نظريا » de‏ 
الرغم من أن الظروف القائمة لا تسمح بظهور #تمع لاطببى من هذا النوع . فلکی 
e‏ تفادی ale‏ احتکار السلطة بواسطة حماعات أو أجهزة معينة : فإنه یتحم تفتيت 
عدد كبير من مراكز القوة » بحيث تصبح المإسسات انحتلفة خاضمة لملكية الذين 
يعملون بها بدلا من أن تمتلكها الدولة أو الأجهرة المركزية . ومن العسير فى الوقت 
الحالى gaë‏ هذا النوع من اللامركزية وذلك لاعتبارات سيكولوجية وفنية . . . ومن 
المکن أن نتصور La‏ أن الصفوة SN‏ تقيض على مقاليد القوة قد لا ias‏ شکل 
مذهب دیی أو عسکری . بل قد تنتظم ی شكل حزب دعقراطی . وهناك بعد ذلك 
نقطة هامة هی أن الفكرة قد تكون ممكنة نظريا + ولکنها مستحيلة غلی مستوى التطبیق. 
وفضلا عن ذلك فالاحتکار الأبديولوجى الذی تمارسه الصفوة الحاكة قد يتوافق و يتطابق 
مع متطلبات كامنة فى مثل هذا النظام . . . وباختصار فان إتحاد الصفوة. لا عکن 
أن dex.‏ عن تركز کل القوى الإقتصادية والسياسية ی يدها : ol‏ هذا الركز 
ذاته لايتفصل ‏ بدوره - عن علية التخطيط لإقتصاد جماعى شامل ۳. X‏ 
هل من الممكن الرد على هذه الإنتقادات وصياغة عوذج مجتمع المساواة صياغة تلو 
مزيداً من القبول ؟ قد يكون من المفيد هنا : تناول بعض وجوه شبه هامة بين RUP!‏ 
اللاطبى فى الااد السوفيى ١ا‏ وسفه روث Mass Society | nt lah! ei.‏ 
الذى وصفه س . رايت ميلز بأنه شكل جديد من الجتمعات بدأ يسود الولايات 
التحدة الأمريكية . فى الجتمع اللحماهيرى ‏ الذى قابل ميلز بینه وبين ما أطلق 
ale‏ مجتمع الحماهير » الدیعوقراطی — نجد احصائص التالية : V»‏ — جماعة 
قليلة من اناس تعبر عن آرائها أكثر مما gle‏ آراء الاحرین ؛ ذلك OS‏ مجتمع الحماهير 
قد أصبح مجرد تجمع للذين يحصلون على إنطباعاهم من Bly‏ الإتصال ۲ - إن 


۱4۹ 
وسائل الاتصال منظمة إلى آبعد حد » بحيث یصعب - إن لم يستحيل ‏ على أى 
فرد أن يستجيب مباشرة إلى أى شىء يتعلق بالحماهير دون أن يخضع لأى نوع من 
التأثير ٣‏ أن عملية تحویل الاراء إلى أفعال خحاضمة لتحكم السلطات الى تنظم 
وتضبط قنوات هذه الافعال 4 -- إن اللجماهير لا تتمتع باستقلال ذالى عن المنظمات . 
بل على العكس من ذلك ؛ فثلوا هذه المنظمات تنفذ إلى الحماهير مفقدة lab]‏ أى 
خرب من الإستقلال قد بتشکل نتيجة للمناقشة LO a‏ ومن بين الخصائص البنائية 
الحامة المشتركة بين الجتمع tod SEW‏ بلماهیری [میار أو sles]‏ التنظيات 
الوسيطة ( فالهيئات الطوعية ضيقة النطاق بحيث لا تتيح للفرد المشاركة الفعالة فى عملية 
3t]‏ القرارات الخاصة بها) c‏ وإتساع اطوة بين القادة وابشماهیر فى كل أشكال 
التنظهات . ومن الواضح أن هذه palatt‏ أكثر وضوحا ق الجتمعات ذات النمط 
السوفیی إذا ما قورنت Sled‏ الغربية » حيث لانجد حواجز أو قيود سياسية 
أو قانونية على إنشاء الحيئات » وحيث لد المنافسة — سواء كانت ظاهرة أو مستيرة — 
شديدة بين التنظیات الكبيرة من أجل الحصول على عضوية المواطنين . وفضلا عن 
كل ما سبق هناك all‏ ملامح مشتركة بين هذا النوعين من الجتمعات تعود إلى عوامل 
وأسباب عامة . ومن' هذه الملامح نمو حجم التنظيات الى ظهرت نتيجة للتقدم 
التکنولوجی ١‏ فى الإنتاج والاتصال . . . إلخ) ء وزيادة التأثير والتوجيه الذين Cen‏ 
الدولة $( por Jie‏ الاقتصادی ( بقض النظر عن عط الإقتصاد ) ٠‏ وهو اتاج 
یتوقف — بدوره dis‏ حد كبير ‏ على الإنتاج المائل ی Jie‏ الاسلحة الحربية 00€ 
والمنافسة العالمية بين eJ‏ الى 3 تتمتع بقوى عسکر ية AM A‏ ومن الواضح أن كل 
هذه اللامح قد شجعت على ۳ زعامة سياسية مركز ية متسلطة . 


ولا عکن فى الواقع مواجهة کل هذه التأثيرات السلبية مواجهة فعالة داخل حدود 
المجتمع الواحد c‏ إذ أن ذلك يتطلب تغيراً فى طبيعة العلاقات بين الدول . أما الشکلات 
الى بمكن مواجهما على مستوى قوی Vos‏ عن ضخامة حجم التنظيات وزيادة 
تعقدها » مما يؤدى — قا يقول آرون ‏ إلى ظهور ميول تسلطية تابعة عن ld»‏ 
الافتصادی الأركزى وعلى oar YI‏ الإقتصاد الجماعى . ويتطلب حل هذه المشكلات 
3 طرق وأساليب مختلفة مها تحقيق لا مركزية فى السلطة السياسية عن طريق JE‏ 


۱9۰ 
السئولیات والاختصاصات - كلما آمکن ذلك - إلى ااجالی EUR‏ والإقايمية . 
والميئات الطوعية ٠‏ والأخذ بنظام الادارة المحلية فى الخال الاقتصادی بعد إنشاء 
المنظمات الحديدة الملائمة مثل tle‏ العمال فى يوغرسلافيا . وبالإمكان مواجهة 
خطر تشکل ااطقات الحديدة كتلاك b‏ 7 تضم ار وساء السياسيين ودیری ااشروعات 
الصناعية عن طريق إدشال نظام الادارة Adel‏ فى c ee‏ وتضبیق AAU Gli‏ 
الجماعية . ولست من الذين يؤمنون Ob‏ تحقیق مجتمع الساواة یتطاب إدماج الصناعات 
i$ 3-1‏ والملكيات الزراعية الصغيرة فى مذم وعات جماعية كبيرة . وبدو أن em‏ 
هذه ibil‏ بتوقف على Suda‏ + ذلك أن SLY‏ م على دور النشاطات الإقتصادية 
الخاصبة وظهور الطبقات الاجماعية يب أن e‏ ۲ ضوء جر بة AP‏ . وون Q6‏ 
بعد ذلك مواجهة أخطار الديكتاتورية الفكرية ماح SLAM‏ التعليمية والثقافية 

. كبيراً من الاستقلال‎ bas 


وق المجال الفكرى فانه بتعين إنشاء هيئات مستقلة تتنافس فيا بها meta.‏ 
ألا يكون ذلك مقصوراً على الإذاعة والصحافة : بل عب أن بشمل SMe‏ الکتب 
الثقافية والحث العلمى . غير أن نحقيق ذلك بتطاب وجود ملكية عامة هذه DALAL‏ 
وق إعتقادى أن ملكية الأفراد للهيئات الى يعماون بها و ادراسم ها إدارة فعالة عکن 
أن يحل كثيراً من المشكلات c‏ على أن حصل هذه SA‏ على مواردها المالية من 
الزانية العامة oh c‏ تخضم لتنظيم عام تشرف عليه الساطات القومية . ويكاد يكون 
هذا الوضم مطبقاً على الخامعات فى آغلب الدول الغربية » ومن المکن بعد ذلك 
تطبيقه ی M‏ الصناعة والتجارة » ها يمكن تطبيقه عل المشر وعات الخاصة Ob‏ تملك 
هذه الشمروعات للعاماين بها يتولون رسي سياساءها . وقد تتنافس هذه hey pili‏ حول 
السعر والنوعية بنفس الطريقة oi)‏ تتنافس بها Ell‏ وعات الخاصة المماوكة ماحية 
فردية » فى اوقت الذی تخضع فيه لرقابة تمايها الخضذ soled‏ القومية. ولقد وض حت 
تجربة تطبيق هذا النظام فى بوغوسلافیا أنه برغم وجود مشکلات عديدة على مستوی 
التطبيق : إلا أنه لايزال يعد شکلا فعالا من أشكال اتنظیم الاقتصادی oly OO‏ 
هناك بعد ذلك ما يبرر الافتراض OL‏ المجتمعات الصناعية المتقدمة Yo‏ تأخذ بنظام 
الاقتصاد الموجه الذى بحخضع لتخطيط مرکزی ۰ با لن تكون محاجة إلى رقابة شديدة 


ye! 
مباشرة كتلك الى توجد فى ظل نظام الملكية العامة قدر حاجاءها إلى تلك الرقابة الى‎ 
d تظهر‎ WE غارس فى ظل نظام المشروع الحاص + ذلك أن هناك مشكلات‎ 
Oglala fram -- فى فرنسا -- مثلا‎ . De كلتا الحالتين ويتعين مواجهما بأسليب‎ 
یعودوا‎ dy » الاقتصاديون بعد اجرب العالمية الثانية على سلطات واختصاصات جديدة‎ 
خاضعين للتوجيه الباشر الذى كان عارسه #ثلو الشعب المنتخبون . وش بريطانيا آنشیء‎ 
المجلس القوی للتنمية الأقتصادية . ونجاح هذا اجلس يتوقف  فى اعتقادى‎ Ty. 
على ما عكن أن يفرضة من قيود وما يقدمه من حوافز ؛ لذلك عب أن تحظی سياسة‎ 
الحكومة المركزية حى عکن محقيق المعدل الضروری التنمية‎ ash هذا المیلس‎ 
, الاقتصادية‎ 
واعتقد أن الاعتبارات السابقة كافية لإلقاء الشکوك على القضية الى ذهب إليها‎ 
آرون وهی » أنه يستحيل فى ظل إقتصاد جماعى أن تتحقق لامركزية حقيقية أو أن‎ 
حقيقة إن المجتمع اللاطبى الذى أخذ بسياسة‎ . Us يختى التطابق الفكرى‎ 
عديدة » قد شهد إتفاقاً اساسا‎ ian بعيدة المدي ظهرت فيه هرئات‎ sey 
بين أفراد المجتمع حول الملامح العامة لتنظیم هذا اجتمع ؛ غير أن ذلك لا يعبى‎ 
أن هذا الوقف سیستمر إلى الأبد . ولقد سبق أن رآبنا كيف أن الذين ذهبوا إلى‎ 
أن ألد عوقراطية تتدعم بوحود صفوات عديدة متنافسة قد ذمبوا ی فى الوقت عينه إلى أن‎ 
عام‎ OUI من الضروری وجود‎ Oly » هذه المنافسة بجحب ألا تکون حادة جداً‎ 
قدر الإمكان . حول آمور عديدة . وأظن أن ۳ الكبير الذى بنشده المدافعون‎ 
بسرعة شدیدة نحو مثل‎ ma عن قضية المساواة هو > . أن تجربة المحياة ى مجتمع‎ 
بأهمية هذه المساواة وخزاها . وإذا ما حدث ذلك‎ — MT — المساواة سوف تقنعهم‎ 
الحياة الشخصية . وبذلك‎ be فان تتبى سوى بعض الحلافات الفكرية واختيار‎ 
يكون الخدف الاساسی قد نحقق وهو : الاتفاق العام حول ضير ورة المساواة الأجماعية‎ 
 تاعامج بعيد يعبر عن وجود حواجز ومسافات بين‎ LY التفاوت الذى ظل‎ Li, 
. من الناس‎ dale 
طرحها تصور ماركس للمجتمع اللاطبى . فتقسيم العمل‎ n ولتتاول الآن مشكاة‎ 
مصدر‎ Lad عند ماركس ليس فقط جرد عائق عاول دون النمو اکامل للفرد » ولکنه‎ 
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ولكن uat i e 23 J^‏ عن + Vs tad‏ ی gu‏ 3 اعات |{ دا 4.5 ااعاصم و“ 
أن هذه المشكلة تبدو اليوم أكر تعنیداً ۱۵ كانت ade‏ خلال الميرة الى عاشي 
“ارک saat QUEM.‏ ا مهن — ما فى ذلك ال مهن ali‏ ية . قد d£‏ موأ eww‏ 
وأن alg ti‏ العمل ف النظام الصناعى ادرت قل Jil daa xl i dx Ja‏ 
يبدو وكأنه Cog‏ فى الالة ای يعسل de‏ . فصلا عن أن عله الرس قد mi‏ 


مقصوراً على أداء عمليات إنتاجية iacu‏ متكر رة لا mz‏ إلى تفكير تمیق . وعلى EM‏ 


من ul‏ فلقد ظهرت تغيرات أحرى بى حال العمل تستسى ما أن bis‏ مرة أخرى 
زډ 4 مارک ada 2l Je». ee‏ التغيرات b p aM‏ رأت Ante F‏ المهن 
دابا والی تعود ‏ ف S wile‏ مسا إلى ai gles‏ وإتساع تطاقها . فالائية 
bs‏ الا تحص all‏ خط التجميع دا = أت pola‏ إلى TL‏ متعم isa‏ 
مهمته الاشراف عل Sibel‏ الانتاسية المعقدة . تل aah gh‏ — بدورها = 
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ساعات العمل . ومن المتوقه خلال العت. أو العقدين أن يثدى معدل الامو المتزايد 
= 1 و اختزای 
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فى الدول الصناعية المتقدمة إلى الوصول بعد ساعات العمل الاسبوعية لتصبح حمسة 


وعذرين أو ثلاتين ساعة على الأكثر . ويبدو أن هذه الدول ستشهد فى المستقبل 


, AX أأشعب‎ etn ی‎ 5 & ate YI inb i| ی ظاهرة‎ a "TERT حل بدق‎ by بب ملاع‎ QAM 


وبامتطاعينا أن نلمس p‏ الأول على ذلك فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
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وتلك الى غارس Yu‏ حرفية . ولن يكون الفرد dene‏ منعزلا فى دائرة تخصص 
ضيقة » بل شيشارك بدوره فى عليى التخطيط والإدارة . 

ولا شلك أن هذه التغیرات الختلفة الى طرأت على akhi‏ المهنية ستحدث تعديلا 
Cth‏ على معنى تقسيم العمل . فالفرد الذى لديه وقت فراغ طويل ستكون Le) ed‏ 
1 يعتقد مارکس - الاهمام بنشاطات متعددة والتعبیر عن نفسه 3 مجالات عل 
٠ dake‏ بدنية كانت أو فكرية » سيجد الفرد بعد ذلك — بوصقه منتجاً ~ فرصا 
عديدة لتنمية قدراته عن طريق SAGEM‏ الإدارة وتعلم الاسس العلمية والتك:ولوجية 
الى تقوم علا العمليات الصناعية . وبذلاث cea‏ نقسیم العمل جرد أسلوب تعود 
عليه الناس فى إنتاج سلعهم. ۰ ولكنه أسلوب Last eam‏ لتوجيههم ؛ أى أنه لن 
يكون العامل p‏ الذى سيشكل ihe oa y‏ بأ كلها . fray‏ هذه التغيرات ستؤدى 
إن لم تكن قد بدأت بالفعل ‏ إلى اتساع نطاق التعليم مختلف أشكاله ومستوياته 
كز يادة فيرة التعايم الثانوى العام » وإتاحة فرصة التعايم العالى لنسبة كبيرة من الذين 
تنحصر أعمارهم فها بين الثامنة عشر والعشرين ٠‏ والتوسع S‏ تعليم الكيار وتزويدهم 
بإمكانيات اتخاذ قرارات تساعدهم ف الحصول على مهن جديدة . ونضلا عن ذلك 
فستؤدى هذه التغيرات. إلى تروید أفراد اجتمع بإمكانيات ممارسة الرياضة والر ویح. 
وإذا كان علينا أن نخلص إلى شىء من هذه المناقشة فهو ؛ أن الأفكار الراديكالية 
لا تزال تأخذ طربقها ببطء شديد . ويكى ف هذا اخبال أن اقتبس نصا لواحد من 
أشهر الاقتصاديين البر بطانیین الذی تكاد تقعرب رؤيته لدور العمل فى مجتمع الستقبل 
^$ ماركس قول sali‏ مارشال Marshall‏ ف مقال له AYY ALS T qo‏ 
د مستقبل الطبقة العاملة » : تعود الناسعلى العمل Ball‏ الذى يصل إلى عان أو عشر 
أو إحدى عشر ساعة . ولقد mu‏ ذلك GIL‏ لنا to‏ غدا ae‏ عاینا أن ندرك 
التأثير الذى حدله ذلك على التاريخ الأخلاق والفكرى dd‏ . وم نعد ندرك Lad‏ 
التأثير القوى الذى يركه العمل على جسم الإنسان وتموه . . . إن العمل - فى أسمى 
معانيه - هو التدريب الصحی السام للمهارات 6 وهو يذلك بشکل الحدف الأساسی 
للحياة . إن لم يكن هو الحياة ذانها . وبهذا المی op‏ كل فرد Gb)‏ المجتمع 
الثانی الذى يتصوره مارشال ) يمكن أن یکون عاملا مكتمل النضج قادرا على الوفاء 


vof 

بالتزاماته . وجب ألا بطاب الناس رأداء عمل dA‏ من شأنه AAS‏ طاقامم HP‏ 
يجب أن نعتیر العمل الذی يحطم حياة الانسان عملا سيا غير إنسانى . وبذاك يمكن 
أن تزداد باستمرار نسبة الذين يؤدون أعالا فعالة . هذا هو SAL‏ الذى gad‏ فيه 
طاقات الإنسان وقدرائه إلى gail‏ مدى » وهو SE‏ لن يقل فيه ما يؤديه العمال 
من عمل عا يؤدونه OW‏ . وإذا Led‏ استتخدام عبارة جميلة قدعة قلنا ؛ إن عماهم 
سيكون ضرباً من ن الب ء وهو عمل — بخض النظر عن دافع الاجر — سیکون الوسيلة 
اوحيدة SS‏ ینمی الناس قدراہم ومواهيهم € OP‏ 


ولعل القارىء لاحظ أن اههامنا قد ظل حى الان مقصوراً على الاعتراضات 
والانتقادات الى وجهت لفكرة اجتمم اللاطبى » خاصة تلك الانتقادات الى تبرز 
حاطر الطغيان الفكرى والديكتاتورية السياسية . Sta,‏ بالإضافة إلى ذلك إنتقادات 
من نوع أخر تحاول إبراز جانب ake‏ اشكلة الصفوة . فلقد سادت - ولزمن طويل 
وجهة نظر مؤداها € أن تقدم اللضارة قد اعتمد ‏ ولا بزال يعتمد — على جهود 
أقليات صغيرة تضم عدا من الأفراد الموهويين . وق ذلك يقول جاسيت Gasset‏ 
فق كتابه ثورة الجماهير The Revolt of Masses‏ : « كلما تقدم المرء فى 
العمر استطاع أن يدرك بسهولة أن الغالبية العظمى من الناس عاجزة عن بذل أى 
جهد باستثناء ذلك الذى يفرض عليها عنوة dme‏ قهر خارجی . وذذا السبب 
ade o4‏ قلیل من الأفراد بستطیعون d‏ بجهرد تلقائية خلاقة . ومن الممكن ol‏ 
نطلق على هؤلاء الأفراد لقب « الرجال المختارين » » ec‏ يتمكنون من «واجهة 
الحياة مواجهة إمجابية + ذلك أن الحياة بالنسبة هم هی نضال لا ینقطم Jigs‏ خصبه 
لاثبات الذات O°‏ وبنفس هذه الطريقة نجد كليف Boli Je‏ يذهب ف aile‏ 
الحضارة Civilization‏ إلى أن المجتمع المتحضر یتسم بالاعتدال والاحساس بوجود 
Pe‏ > وان هاتين الخاصيتين لا يظهرا ویتبلورا الا على بد الصفوة . ولا شاك أن 
Lit‏ ما ذهب ad]‏ هؤلاء العلماء صحرح pr‏ وهو ؛ أن الحضارة قد y‏ 
تقدمها السريع بفضل الإسهامات الى قدمها البارزون والموهوبون من أفراد A‏ 
Obs)‏ كان ذلك دلگ لا نی أن الحضارة قد Calm‏ وتقهفرت Pee la‏ لأعمال. 
بعض الیارزین ) . بيد أن ذلك لا يعبى أن هؤلاء الموهوبين وأتباعهم یشکلون صفوة 
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إجماعية تشبه الصفوة الحاكة ۰ فعض ممم قد لا تکون له سوی Rom‏ اجماعية ضثياة 
وقد يعامل البعض الاخعر باحتقار شدید من جانب حكام الجتمع ‏ بل قد بصل 
الأمر ببعضهم إلى الاعماد مالیا على أفراد الطبقة العأيا دون أن يتمكنوا من أن 
يكونوا lm‏ مما . وإذن فإسهامهم إلى المجتمع إسهام من نوع فردى ۰ ولا يتوقف 
dá‏ حال من A‏ على وجود جماعة deve‏ محددة v ۱ de‏ ما يسعى 

الخال 3 ۳ m‏ المرن Jiel M‏ الال مص المضة ۳ الال aal‏ 
pot cpl‏ ( وقد Je‏ البعضص DIT 3l‏ الموهويين فد يشكلون اوق inb‏ للمعیی 
الاول الذی قصده باريتو بهذا المصطاح ر الذی يشير إلى الفئة الى تتالف من 
اولئك الذین بتمتعون بارفم المهارات وأعظم القدرات فى cte‏ نشاطاهم )إلا إذا استختینا 
تلك النشاطات الى لا eed‏ بشکل عباشر فى eid‏ الحضارة . وبذلك تصبح الصفوة 
موش أساسا = من الأفراد Cpl UN 3 Y cum‏ بتمتحون TI‏ 
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aieh‏ أن الذين ullo‏ الدفاع عن نظريات الصفوة عن طریق الاشارة إلى 
أهمية الأبداع الفكرى Up Sally‏ يرتكبون بذلك خطاین أساسيين : آما SW ec‏ 
فهر eel‏ يتجاهلون التفاعل بين المتبادل بين الأفراد المبدعين aadh‏ الذى يعيشون فيه ) 
ذلك التفاعل sell‏ يبدو OM‏ أوضح ما يكون فى مجال البحث العلمى » وف تتبعنا 
لقار بخ eL‏ + وأطننسة jl‏ € والأدب doi Cb NT DIS Al, i‏ 
an Nn‏ الثانى فهو eol‏ یفرضون أن هولاء الافراد البدعین يرتبطون فها بيهم 


يشكلين صفوة أو صفوات تتخذ بعد ذلك مرتبة فى سام الصفوات القائمة . والواقع 


a n ¥ 


amu‏ الوضوم والدقة . فى Eliot 0 exe‏ ملاحظات حول 


شب 


تعر بى الثقافة تمد أن إهدامه قد dod‏ من دراسة cle‏ الثقافة إلى دراسة Jus‏ ات فد 


10٦ 
> AME ها بذهب إلبوت  مستويات #تلفة من‎  رییک‎ aut فهناك ی كل‎ 
cod) إرتباط هذه المستويات الختلفة فيا بينها دليل على سلامة الجتمم . غير أن‎ 9l, 
فيه‎ eae عل ضرورة ييز هذه المستويات فى الوقت الذى‎ ama الوقت‎ TE 
Lle dab deg Qe ذلاك‎ Sat ومن الممكن أن‎ . AME مستويات‎ [fel pan 
من أسر تستطيم الحفاظ على أساوب معين فى الحياة لأجيال عديدة . وبرغم‎ daly, 
Me لا يشمن ق حد ذاته وجود ءستوی‎ Ule وحود طبقة‎ ob ذلك مجد اابوت يعرف‎ 
تفصیلا لا تودی بالفم ورة‎ LJ] من الثقافة : «. . . فظروف الثقافة الى آشرت‎ 
OB ٠ هذه الفاروف‎ gé e إلى وجود حضارة راقية : إن کل ما آکدته هو أنه‎ 
أن مثل هذه‎ Axel وبرغم ذلك فأنى‎ L0: الحضارة الراقية لا تميل إلى الظهور‎ 
لا نعرف على وجه اليقين‎ OY! حى‎ tal الحضارة قد تظهر إلى حيز الوجود » إذ‎ 
اسلوب الحياة الذى سيفرضه الجتمع القائم على المساواة > كما أننا لا تملاك فى الوفت‎ 
دوي‎ n على‎ pem إمكانية 9,49 هذا‎ MC سبيل‎ de مدر‎ ol YI pout 
من الثقافة واحافظة عليه بعد ذلك . أن الإبداع عمل فردى ء ولا يمكن اه‎ Jie 
أن يظهر إلى حيز الوجود إلا بفضل حماس المجتمع له وتدعيمه إياه . ومن المکن‎ 
وج‎ ASI, حصل فك الافراد 2 أوقات فراع‎ Tx - Ü المساواة‎ hh c أن‎ dal 
خلاقاً بنفس الدرجة الى كانت‎ loue وقدرابم - يعد‎ enale دائم على تنمية‎ 
de XE عرضة تسولات ر سريعة . ومن الواضح أن فكرة‎ adl الطبى فى‎ 

الستو بات الأعل + ن الثقافة £ إنتقاطأ عبر Jus MI‏ لا تتسق مع الدور الذی كن 

S Cel أن هناك‎ Ae Apu الال . فالتاريخ‎ m T FA Anl ol 
هاما ی‎ bus قد لعبت‎ (Lauda آحری عديدة ( مثل امیثات الدينية والمدارس‎ 
عن‎ Wais ۲ الاسرة‎ anal QS ul nu Ms Jh -Ni M die إنتقال الثقافة لا يقل‎ 
 تافاقتلاو العليا‎ ULE بين‎ CoU أن الفروق وان‎ a€ » ولاطبى‎ eU ذلك فى‎ 
واضح . وكنتيجة‎ ES الدنیا تكاد تتلاشی ۰ كا أن التنوع الاقلیمی والحلى قد بظهر‎ 
SEMI a" x É, تلعب دوراً | حيو‎ ine gall tbls المنظيات البر بوية‎ 5l As AMI 

الثقاق لا تستطيع à M‏ أن تؤديه بفعالية . وى المتمع اللاطبق Lal ad‏ أن الحفاظ 


oy 
على الإمتيازات‎ BULL على الثقافة  والذی برتبط فى الجتمعات الحديثة إرتباطاً معقداً‎ 
الطبقية — يضعف إلى حد كبير ۰ ف اوقت الذى يزداد فيه الاهعام يلق أشكال‎ 
OVA! جديدة من الثقافة » وتشجیسع الا کتشافات والامجازات الحتافة فى‎ 
. العلمية والفاية‎ 
وهكذا يبدو واضحاً أن أصحاب تقارية الصفوة قد حاولوا الدفاع باسماته عن‎ 
فيه بروح‎ hae التفاوت الإجاعى فى متمعات تاريخية معينة فى اوقت الذى‎ 
تکاد‎ ba cane oe مطلقة بين‎ B" Je وا بقوة‎ pol الساواة ذاما . لقد‎ 
بين‎ Lat p P" M من ذاحية‎ Nu ناحية » والتفرقة بين الحكام‎ 
طبقات فى‎ I ees. يقبلون ويير رون فكرة تقسيم‎ AWS الصفوات . مم تجدهم بعد‎ 
آذراد‎ él VL id. Cu lga- p L ball LA dall الوقت الدى بنظر ون شه ال‎ 
وام بدلا عاواون‎ Lelio Lael ن‎ e النظر‎ pee الا مجاز‎ be ا تمع وأقدرهم‎ 
ناسين س أو متناسين -. أن مصطلح‎ > ۳ FSS استبدال فكرة الساواة بفكرة‎ 
هن أنه مع طاح بتطوى‎ Yaa 4 4.8 A+} تکافو الغرص بعبر عن معا ودلا ات‎ 
الفرص وجود تفاوت وتباين + طالا‎ BUS على تناقض ذاق صريح . ویفرض تعبیر‎ 
€ € zo Ae "dc مجتمم‎ T de! الفرصة تعبى « فرصة الصعود إلى مستوی‎ ol 
التفاوت‎ FEES Ti Mm) ودود مسا واچ انك على‎ HE الوقت‎ E يفرض‎ 353 
. المتدرج حي يتمكن الأفراد من تنمية قدراتهم الشخصية‎ adl الكامن فى هذا‎ 
الفرص أن الطبقة‎ IS) اغالات الأتلفة‎ cub أوضحت کل البحيث الى‎ ad, 
mem الاجماعية ترك تأثيراً قويا على الافراد وعلى فرصهم ف اياة . ولا عکن أن‎ 
dne. Chad الفرص حقيقية واقعة إلا ی تمع حال من الطبقات أو‎ BUS 
۱ الفرصة‎ j م‎ jeto Shas HIL بفردن‎ Jasia راد كل جيل سح ید‎ 1 ol عکن الیل‎ 
بل يشير إلى‎ » del inb لا يشير فقط إلى مجرد الکفاح من أجل اوصول إلى‎ 
تلاك الى عتلكوما‎ © LIA Kall اد لشدرا پم ومواه بهم‎ n إمكا'ية تنمية‎ 
x Mela tu là ode lan [IET بوص فوم‎ 
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الحواشى والمراجع 


J-J. Rousseau, A Dissertation on the Origin and Foundation of the Inequality ( |) 
of Mankind (Everyman edition), p. 160, 


, Equality هذه القطة عرضاً بارعا ی مولفه الماواة‎ Tawney عرض ناوی‎ (Y) 

(+) ومن الدعش عقا أن بعضى الکتاب قد هاجموا مارکس فموقفه هذا مع أن بالامکان اعتبارد علامة 
من علامات التمقل , والق أن موقف ماركس يكشف عن ole]‏ عميق بالقدرات الابداعية الى متلكها الانسان 
تلك القدرات الي ۸ تختف Ge abl‏ فى الجتممات الطبقية . 


See. T.B. Battomore (ed.), Karl Marx : Early Writings. ( ء‎ ) 


: العمل اذظر‎ e الفسارة‎ UNI للتعرف عل معالحة ماركس لأوسائل الى من خلدضا مكن القضاء على‎ ) o) 
الاحلة‎ wt | aalge 5 ور رد‎ da^ T abi at > داز دس دوک شه ګر رد‎ Dy as S T Li a نفس المؤلت‎ oe 
الأشترائى‎ SLA قراءة تعليقات ماركس عل برثامج زب‎ oss bel, The Civil War in Fiance Li’ ی‎ 
. Critique of the Gotha Programma y= فى نقده لبرنامج‎ uud a 

)1( فمل سبيل Ju‏ نجد مارکن يذحب ف الفقرة القاصة باطرية الائسانية ( رأس الال « oll‏ 
الڅا لث ( إلى ls ol‏ ال شاج FINE‏ هو Al ) Sls‏ و رة ( a 4 ١‏ أى شكل cel Asa oe‏ € 
أما die‏ (الحرية ) luus‏ فقط حییا يتوقف السل الذى يتحدد أساساً عن طريق الاجة والأهداف البارجية . 
و Ld‏ پصجح العمل - alae os‏ — خارج Gu‏ ال ziyi‏ الماد . 

( ۷) وهنا نجد مارکس يشير إلى اطیجیلین الشبان حيث أطلق على فلسقهم افيجيلية العداة «نقد النقدی 


See especially, Political Parties, Part vl, Chap. 2. ( A } 
art. cit; British Journal of Sociology, ! (2), p. 131. (4 ) 
ibid; pp. 131 + 2. (t+) 
C. Wright Mills, The Fewer Elite, p. 304, (31) 


Fred Singleton and Tony Topham, : J 5254 موا لنظام‎ ALE as! کا أن‎ (iy) 
. ‘Yugoslav Workers, Control : The Latest Phase", New Left Review (18), pp. 73 - 84 


en The Anatomy of Work تشر یسم العمل‎ FR 4 Friedmann تافش جورج فر یدمان‎ (ir) 
ساعات وقت الفراع من وجهة نظر تشبه وجهة نظرى هنا‎ ade العمل وزيادة‎ 
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Alfred Marshall, „The Future of the Working Classes," in A.C. Pigou (ed.). ( ۱ ( 
Memorials of Alfred Marshall pp. 101 - 18. 


op. cit; p. 49. (19) 


sl (a1)‏ مومه دراسة ار يخ A Study of History‏ وعل zer Y!‏ المجلد ااغالث . وعلى اارعم من ذلك 
نجد توينى فى آخر مجاداته من هذا المؤلف - والفی Sa‏ فيه أهم نتائممه - يقترب إقتراباً شديداً من نظريات 
الصفوه . ولقد بدا ذلك راضحا فى قوله : « عکن تعر يف الأقاية المبدعة بانها تلك الأقلية الحاكة الى تعد IRU‏ 
الأبداعية فرصا اتير عن نفسها فى شكل أعمال فعالة يكون من شأسا خددة کل آفراد الجتمم . . . كذلك سکن 
تعريف الأقلية المسيطارة Lb‏ تلك الأقلية ui aU‏ تستند فى حکمها إلى gal‏ أكثر من الاقناع . 
(op. cit; vol. XII, Reeconsiderations, p. 305.)‏ 


op. «i; p. 19, (iw) 
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سلسلة علم الا جماع المعاصر 


ele :‏ علم ply!‏ اختیار وترجمة الدکاترة محمد 
اخوهری «le,‏ شکری 3423 
غوده ومد على ماك والسید 


A EP 


الطبعة الرابعة ۱۹۷۷ . 

: نظرية عل الاجماع GSE‏ نیقولا تماشیف ترجمة 
الدكاترة محمود عوده Jas,‏ 
اطوهری ومحمد على محمد والسيد 
اسیی دار العارف » الطبعة 
الامسة ۱۹۷۸۰ . 


: أساليب الاتصال pally‏ تألیف الدکتور محمود عودة 
الاجماعی دار العارف ۱۹۷۰ . 


ز »هید ق عام الاجماع تألیف بوتومور » ترجمة 
الدكاترة مد الودری وعلياء 
شکری ومد على محمد والسید 
السیی c‏ دار العارف الطيعة 
الثالفة ۱۹۷۸۰ . 

: تمع المصنع — دراسة تأليف الدكتور عمد على محمد 

. ۱۹۷۵ الطبعة الثانية‎ eas عام اجماع‎ d 


M 


الكتاب الأول 


الکتاب الثاى 


الکتاب الثالث 


الكتاب امس 


تألیف_ بوتومو ر ء ترجمة وتقديم 
الدکاترة محمد الجوهرى وعایاء 
شكرى وحمد على حمد والسيد 
الحسيبى » دار المعارف » الطبعة 
الثانية 4 ۱۹۷۸ ء 


تألیف بوتومور ترجمة وتقدم 
الدکاترة محمد احوهری وعلیاء 
شکری ومد على محمد والسید 
الحسيى ۰ ۱۹۷۲ . 


تألیف الدکتو رة alle‏ شکری 
nau‏ ۱۹۷۲ . 


للدذکتورین علیاء شکری وحمد 


تأليف الدکاترة السيد اسصسبی 
وتحمد على محمد وعلیاء شکری 
Lists‏ احوهری ؛ دار العارف » 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۷ . 


تالف جون ركس € ders‏ 
للدکاترة محمد التودرى ومد 
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